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محصر 
جامع العلوم والحكم 


للامام الحافظ ابن رجب الحنيلي 


اختصره وعلق عليه 


محمد بن سليمان بن عبد الله المهنا 


قَدَّم له وعلق على مواضع منه ونصح بقراءته في المساجد والمجالس 
الشيخ المحدث 
عبد العزيز بن مرزوف الطريفي 
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الشيخ المحدث عبد العزيز الطريفى 


الحمد لله رث العالمين علي أن هذانا لديثهء وأنار قلوينا بيرهانه ودليله: 
وإياه جل وعرٌّ نسأل التشبُث على ما هدى لهء وإتمام النعمة بإدامة ما خرله» 
ag‏ 

فقد امتاز الوحي بأن يكون اللفظ بالنسبة إلى المعنى أقل من القدر 
المعهود عادة» وهو ما سمّاه عليه الصلاة والسلام ب«جوامع الكلم)» كما رواه 
البخاري من حديث سهل . 

وقد أجمع العارفون من الموافقين والمعاندين على أن طوق البشرية 
عاجز عن الإتيان بمثل هذه المزية» فهي شاملة لصلاح الحال والمآل» وتلك 
الألفاظ تتباين في قدر الجمع والشمول فيها» بحسب مقام الحال» وذلك في 
السَّة والقرآن على السواءء فكلاهما وحي: وما يق عن فرك © إن هُرَ إل 
و ی ©4 [النجم]. 

وفي السنَّة أحاديث خصّها العلماء بالعناية جمعاً وتأليفاً وشرحاً وتعليقاًء 
وهي من جوامع الكلم وجْمَله التي تستقل مع قلتها بالمعاني الكثيرة ما لو شرح ما 
اندرج في هذه الجمل من بديع اللفظ والبلاغة والإيجاز والبيان لجمّت الأقلام. 

وهذا من خصائص الأمة المحمدية» ففي هذه الجوامع العلم الكثير. 
ال ال و ا الا و ا س کو 
أعطي الحكمة والقرآن فقد أوتي ما لم يؤت من جمع علم الأولين من 
الصحف وغيرها؛ لأن الله قال لأولئك: وما اويش من لو إلا يلد ©4 
[الإسراء: ١۸]ء‏ فقليل لفظ السنّة المحمدية علمْ كثير. 
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وأشهر الكتب التي جمعت هذا النوع من الأحاديث كتاب: «الأربعون في 
مباني الإسلام وقواعد الأحكام» للإمام يحي بن شرف النووي ك وكتابه هذا 
قي را اا ابات وقد اع ي ال فة الكار و طا العكا ر غا 
وفهماً» وأصل هذا الكتاب هو «الأحاديث الكلية» للحافظ أبي عمرو بن الصلاح 
جمع فيه ستة وعشرين حديثاً» فزاد عليها النووي تمام اثنين وأربعين حديثاً . 

وقد سبق إلى ذلك» فلابن المبارك وابن السني وغيرهم كتب في ذلك» 
ولكن النووي فاق غيره انتقاءَ وصحة» وقد خولف في بعض الأحاديث التي 
أوردها» وإن كان العلماء يتفقون على صحة معناها. 

وقد اعتنى العلماء بها عناية بالغة الجود والحسن» وتحصّل عليها من 
الكتب والتعليقات ما لم يتحصل لكتاب بمثل حجمهاء» حتى زادت الكتب 
عليها على مائة مصتف» وآمثل هذه المصتفاث قيمة» وأعزها فقها» وأكثرها 
أثراًء وأجمعها دراية ورواية» كتاب «جامع العلوم والحكم» للحافظ النقَّاد 
أبي الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي . 

ومن عرف المؤلف ما استغرب مضمونه» فالشيء إلى أصله آنزع» ومن 
معدنه لا پستغرب» فهو جامع الرواية والدراية» وأستاذ النقد والتعليل» والجرح 
والتعديل» لا يضاهيه في معرفة دقائق العلل ممن جاء بعده - فيما أعلم - أحد» 
واسع الاطلاع على أقوال القرون المفضلة عارف بطبقاتهم وبلدانهم واختصاص 
کل واحد منهم› وهو يخطو خط أحمد بن حنبل ويّهش بعصاه» وكتابه «جامع 
العلوم والحكم» شاهد عدل في ذلك» فمن ذا یدانیه ومن ذا يقاربه!. 

وقد انتفع بهذا الكتاب أكثر المتعلمين» وكان مع كبر حجمه لا يخلو 
موضع منه من فائدة علمية» وقد حال دون استفادة كثير من العامة وبعضص 
المبتدئین منه توسع مؤلفه فیه» وما کل من نظر فيه انتفع بكل ما وقع فيه» وآما 
الثقف الحاذق أين توجه منه انتفع به. 

وامتاز هذا الكتاب بشدة استقصاء مؤلفه لمعاني ألفاظ الحديث» 
والتدليل على ذلك بالكتاب والستة والأثر» مع توسع عزيز دقيتي في التخريج 
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والتعليل» ولطائف لغوية» وقواعد وضوابط فقهية» تدل عن رسوخ قدم» 
وطول باع» وسعة اطلاع في جميع العلوم. 

ا هذا الكتاب الجامع بحاجة على التقريب والاختصار مختصراً 
يستفيد منه المبتدئون والعامة» ويكون مع ذلك تذكرة للخاصة من العلماء» على 
وجه لا يخل بأصل مقصود المؤلف منه» وهذا وجه لا يحسنه كل أحد» 
فالمختصرات تقاض كما عقاف المزلفات والتضتفات المتكرات بل إن 
اكرات لف الهاان العارف اغىي اا ن أخدذا الصف 

اا ی ا و عد الروك الاه و ايع 
للمختصر أن يحذف بقدر ما لا يكون سبباً لإغلاق اللفظ والمعنىء ولا يدع 
كلاماً وهو يّكتفي في الاإفهام بشطره» فّما زاد عن الإفهام فهو الإسهاب الذي 
يتفاوت الناس في الحاجة إليه» وإذا خلا المختصر من تقريب المعنى» 
وسهولة العبارة» فهو إجحاف وتعقيد تتزاحم المعاني عليه» مع انقطاع حظ 
صالح من الوقت في فهمه» لو جعله في الأصل لتحصل له نفع عظيم» وتتيع 
مثل هذه المختصرات تضييع للأعمار في غير طائل . 

وقد نص غير واحد من العلماء الأعلام أن سبب نضوب ماء العلم 
ونقصان المَلكة عند أهله» اعتماد الناس على المختصرات المستغلقة الفهم» 
والتفاخر بحفظ ما قل لفظه ونزر حظه» وإضاعة العمر في حل مقفل وفهم أمر 
مجمل» وترك كتب الأقدمين» وعدم شق الشروح والأصول الكبار» المبسوطة 
المعاني الواضحة الأدلةء التي تحصل لمُديم النظر فيها المَلكة في أقرب زمن» 
ولا يعلم هذا قينا إلا من جرّبه وذاقه. 

ويجب على المختصر أن ينتقي اللفظ وما يناسبه» فالألفاظ لا تتفاضل 
من حيث هي آلفاظ مفردة» بل الفضيلة وخلافها في ملائمة معنى اللفظ لمعنى 
التي تليهاء وحال بعض المؤلفين اختصار كثير من كتب السالفين 
والمعاصرين» ولا يدري كيف بيُعبر» وكيف يورد ويُصدر» ولا يدري أن 
للكلام أنساباً كأنساب الرجال» وإن جاز أن يلحق الابن بجده» فإلحاقه مع 


=۸ مختصر جامع العلوم والحكم 


وجود آبيه نقص» وكثير منهم لا يفرقون بين جواز الشيء وانتفاء الكمال منه. 

والهم الذي يستولي على الآذهان عد الأوراق والأسطرء لا تمام 
المعاني وكمالهاء وحالهم كحال من يرمي الحصى ويعد الجوز» لشعّفه أن 
يُذكرَ في المختصرين» وصَبابته باللحاق بالمؤلفين» ومن كان كذلك غلبت عليه 
الا اة 

ومتفقد هذه المختصرات يجد بعض مواضعها يتبرأً من بعض» لهذا زهد 
الأوائل في المختصرات؛ لأآنها تصرف عن استثارة العلم من معدنه واستنباطه 
من قرارته؛ ولأن المختصرات لا يجيدها إلا الخلص ممن نظر بقلبه» واستعان 
بفكره» وأعمل رويته» وراجع عقله» واستنجد فهمه» وبلغ التحري في ذلك 
أقصاه» وما هو مع ذا بالهين» بل إنه لمرام صعب» ومطلب عسير. 

وعادة الكبار النصح بالارتشاف من المنابع الأصلية» فالسواقي تغير 
الماءء وإن بقي اسم الماء بطلق عليه» فالمنابع الأصلية في العلم للنفس أهنأء 
وللحق آمرأء وللعِيّ أبرأً. 

وك ل ات واا غد عن المخضصرات كيرا واجد من الس ابا وقد 
ا ی ا ا مختصراً ل«جامع العلوم 
والحكم»» للإمام العحافظ ابن رجب ك فقرآته» فاستبدلني الاد س 
وأراني من بعد الإباء و کت الس ق ك حه ره وا 
ينتج» وتلك الحكمة من ثمرة التقوئ» ونتاج الإخلاص - أحسبه والله حسيبه - 

وهذا المختصر مختصر جليل» صالح للمطالعة الخاصة» وللقراءة على 
العامة في المساجد آدبار الصلوات» لسهولة لفظه» وتنوع معانيه. 

والله أسأل أن ينفع بهذا «المختصر» كما نفع بأصله»ء والله المُعين 
والمؤيد والمسدد. 


ك عبد العزيز بن مرزوق الطريفي 
۱ھ 
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الخد له رب العالمينء: وضلى اله وسلم عل تنا محمد وغل آله 
و أجمعين . 

هذا مختصر «جامع العلوم والحكم» 2 الحافظ ابن رجب 
الحنبلي يللة. و«جامع العلوم والحكم» هو أجل شروح «الأربعين النووية» 
للإمام النووي وأوسعها؛ ولذلك عَني به العلماء أتم العناية e‏ 
ا عند مراجعتهم لشرح تلك الأّحاديث الشريفة التي عليها مدار الإسلام؛ 
آعئي : أحاديث كتاب («الأربعين النووية». 

ا بالطل الات غل 
هذا الات الجيلء وات رى هلما كيرا ودرا و فکانت نفسي ونفوس 
الطلاب تشتاق إلى قراءته واستخراج تلك العلوم والفهوم والدرر من بحر 
بركاته؛ فما يمنعني - بعد البداية في أوله - من المضي فيه إلا استغلاق بعض 
مباحثه - على المبتدئ - وغموض شيء من معانيه» مع ما أوتيه مؤلفه كش 
من حسن البيان وجودة القريحة» لكل المبتدئ بحاجة إلى وقت طويل وجهد 
جليل قبل أن يخوض لجج أمهات كتب آهل العلم. 

وبعد سنوات من «محاولة» طلب العلم أعدتث الكرة فقرأت الكتاب» 
فتيسّر لي من فهم تلك المباحث المستغلقة وتلك المسائل العويصة ما علمث 
به أهمية التدرج في سُّلم طلب العلم والمعرفة. 

فلما وأيت ذلك» وعلمت أن كثيراً من إخواني محبي العلم لا يتيسر له 
مجالسة الشيوخ» أو الانتظام في المدارس الشرعية» أو الصبر على قراءة 


١ ١ ز جا‎ 

a‏ مختصر جامع العلوم والحكم 
الكتب» وخشيت أن يفوت ما في هذا الكتاب من الخير على أولئك المحبين؛ 
آجمعت عل اختصاره والاتتصار منه على ها يقهمه عامة المسلمين» وترك 
ما سوى ذلك» وسيجد فيه الجميع من العلم والخير والهدى ما يكفيهم 
ركهم ورود الاد رات( فاه اه فن خسن الميك ما شرن 
معه أنهم يقرأون أصل الكتاب لا مختصره. 

وقد قمت مع الاختصار بتخريج أحاديث الشرح وذكر أحكام العلماء 
عليها» وعلقت على مواضع يسيرة من الكتاب» ثم دفعته إل الشيخ المحدث 
عبد العزيز بن مرزوق الطريفي فتفضل مشكوراً بالتقديم له» والتعليق عليه" » 
ومراجعة حواشيه» فجزاه الله عني وعن القراء خير . 

ربنا تقبّل منا إنك أنت السميع العليم» وتب علينا إنك أنت التواب 
الرحيم: واغفر فا ولرالديا رخاب اجن الل آين: 


کڪ ڪتبه 
محمد بن سليمان بن عبد الله المهنا 
الرياض 


Almohanna.m@gmai1.com :ليnيإ!‎ 
+۰٩710۰0۹۰00۲۵ هاتف:‎ 


)١(‏ تجد تعليقات الشيخ باللون الأحمر مختومة باسمه أثابه الله. 

(1) منهجي في الاختصار هو إثبات كل ما لا يُعسر فهمه من كلام المؤلف ي4 وحذف 
ما سوئ ذلك ليكون فهمه ميسوراً للجميع وقد أت هذا المختصر على الثلث من 
مقدار الكتاب الأصل . 


ترجمة الامام ابن رجب الحنبلي 


ترجمة الإمام ابن رجب الحنبلي كث 


هو الإمام الحافظ الفقيه المُتَمَنْنُ عبد الرحمن بن أحمد بن رجب 
٠ e‏ 

کان إماما من أئمة العلم والحفظ والرَهْدِ والوَغظ وخسن التَصْنِيفِ. 

لد اة في بَعْدَادَ سنةٌ ١۷۳ه‏ وَقَيِمٌ إلى مشق مع والدِه وهو صغيرء 
O A E‏ 
حَنبلِي المذحَب» فقِيهاً مُمَسّراً حوبا مُورّخاًء آيةً في معرةَة علَلِ الحديثِ 
وأسانيدِه ورجاله. ۰ 

صف كنبا كثيرة ِي المرجعٌ في بابها؛ من أجلها: افخ الباري شرح 
صحيح البخارِيّ)» وهو سابق ل«فتح الباري» للحافظ ابن حجر كا4 وصَل 
فيه ا كتاب الجنائز» وبين ەا مت الان عضر 2 وهو غاية فی 
الإحكام والجودة. 

ومنهًا: «شرْځ سنن التّرمذِيّ» في عِشرينَ مجَلداً گما كر الحافظ ابن 
حجر یاف ولم ا و مجلديْن هما: «شزح علل الترمذِىّ» . 

ومنها: «تقريرٌ القواعد وتحرير الفوائد)» وهو المعروف باقواعدِ ابن 
رجب“ في أربعة مجلداتِ» وهو أعجوبة من أعَاجيب كتب الفِقهٍ. ۰ 

وسا «لظاتف المعارف»» وهو المَرجِمُ الأول في باب المَواسم 
ووا اقات ٤‏ 

ومنها: «جامعٌ العلوم والجكم»» وهُو شرح ل«الأربعينَ النُوويّة في 
مجلدين» وهُو من أجل كتب الإسلام وأشهرها. 
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وهي بدِمَشَ عام ۷۹۵ھ وهو ابن تسع وخمسينَّ سنةً. 

قال العامة ابن ناصر الدّين الذَمَشقي اه : ولقد حدَثني مَنْ حفر لخد 
ابنٍ رجّب أن الشيٌ جاک قل آن نموت يام فقال له: احفر لي هَاهُنّا لخدا 
وأشار إلى البقعة التي ذفن فيهاء قال فحفرّتٌ لهء فلمًا فرعُت نَل في القبر 
واضطجَع فيه فأعجِبَهُ قال : هذا جيذ ثم خر . 

قال : فاه ما شعَرْتُ بعْدً أيام إلا ود أتي به ميا محمُولاً في نعْشِه 
فوضعتّه في ذلك اللْحدٍ. 


4 ا 
الحَدِيث الأول 


۳ E َم‎ e 


ل 


إل 1 وَرَسوله؛ فهځرته a‏ الله e‏ ومن کاتت E E‏ 
يُصِيبُهاء أو امُرأٍ ينْكحُهَا؛ فهجْرتة إلى ما هَاجرَ إِلَيِ 


ا الخدت بروایته : يحي بن سعيدِ الأنصاري» عن محمَدِ بن 
إبراهيم التيمئ: عن عَلقمة بن وقاص الليثيء عن عَمّر بن الخظاب ووب 
ولیس له طريق يصح عير هذا الظريتق کڌا قاله : علي ب بن المَدِينيٌ» وغيره. 

قال الخطابي : ل أعلم 9 بينَ آهل الحديث ی ذلك» م أنه روي 
من حديثِ ابي سعيڊِ وغيره. 

وقد قيل: إنه روي من طرق كثيرةء لکن لا بصك من ذلك شىء عد 
ا 

راتفر العلماء عل اة وتلفيو بالفيرل * ويه كدو البخارى كثابه 
«الصحيح)ء وأقامَّه مقامٌ الحُطبة لهٌ؛ إشارة إلى أن كل عمل لا يُرادُ به 


(0 والمتلق نالقول سمه يعض الا تة کا حمك شتو اترا عى 2 رار اشتهارا وغما 
لا سفدا. وتواتر المتن أفوى. من تواثر السنك. (الشيع غي العريز الطريفي): 
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سے 
وَج اللو؛ فهو باطلٌ؛ لا ثمرةً له في الدُنياء ولا في الآخرة! 
ولهذا؛ قال عبد الرّحمن بن مهدي : «لو صتَفْتٌ الأبوابَ؛ لجعلتُ 
حديت عمرَ في کل باب»! 


ء ا 


و 0 ی ا و ا کی دی ان 
وهدا الحديف آحد الآحاديث الي يدور الذْينْ عليها؛ فروي عن 
الشَافعيّ أنه قالّ: «هذًا الحديث ثُلتُ العلم»! 
وعن الإمام أحمدَ» قالّ: «أصول الإسلام عل لا آحادیت: دیف 
ع «الأغْمَالٌ بالسات»» وحذديث عائشة : اکن احدك في آمرتًا ...)» وخدنق 
النخسان بن بشیر : «الحلالٌ بين والحرام بين . 
وعن أبي داودء قال : «أصول السنن في كل فنٌّ: أربعةٌ أحاديتٌ : «الأعمَالُ 
بالتبًات»› و: «الحلال ا و ن 2 إسلام المرء: تركه ما لا بيدا 
و «ازهذ في الدّنيا؛ يحبّك الل وازهذ فيما في أيدي اللاس؛ بيك الَاسُ». 
وللحافظ أبي الحسن» طاهر بن مفوّز» المعافري الأندلسي : 
عمد الذين غندناكلمات اربع شن كلا خير البربه 
اق الشبهاتء وازهد» ودع ما ليس اا و 


() أوسع من جمع مسائله وتكلّم عليه السيوطي في رسالة مستقلة: «بلوغ الآمال في شرح 
إنما الأعمالا. (الشيخ عبد العزيز الطريقي) : 

() قال الحافظ ابن حجر كا#: واتّفقَ عبد الرّحمن بن مهدِي» والشافعي - فيما نقلّه 
ليوط ت وا وار المد وبي او والكردى ‏ وال ار ا وخا 
لكاب غل آنه آي حدیك ع ت لف الإسلام ومنهم مَّن قال: رُبعه» 
واختلفوا في تعيين الباقي . «الفتح» .)١۷/١(‏ 


£ ا 
الحَدِيث الأول 


“ar 

: قولّه : نما الأعمال بالتيّات»» وفى رواية: «الأعمَال بالتيًاتِ»‎ o 

وكلاهما يقتضي الحصرًَ؛ على الصحيح. 

وقد اختلفوا فى تقدير قرله بل: «الأعمال باليّات»: 

فکثیر من ا يزعم أن تقدیرّه : الأعمال کر أو معتيرة ا 
رل ا ات وع ما اا عا ا و ا 
إلى التيّة. 

وقال آخرونً: بل الأعمال هُنا على عُمويها؛ لا يحص منها شيء؛ وعلى 
هذا القول؛ فقيل : تقديرٌ الكلام: الأعمال واقعة ‏ أو حاصلة - بالنّاتِ. 

ويخففل أن يكوت الد قى قر 2 «الاعال بالات الأعيال 
ناد أ فامندة أو مقولة 0 مردودة أو مثا عليها أو غير مثاب عليها؛ 
الات 

و2 
ه قوله ب «وإِلّما لكل امرى ما نوی : 


EN 


و(الية)“ - في كلام العلماء - تقح بمعتبين : 

أحدهما: بمعنى تمييز العباداتِ بعضِها عن بعض؛ کر ا اا 
من صلاة العصر› وتمييز صيام رمضان من صيام غیره» او“ تمييز العبادات من 
الاات ر ال م الا من عل ال دو ف 


)١(‏ النية مشتقة من النوى ومحله جوف الثمرة» ولا يشرع الجهر بها بحال باتفاق الأئمة 
الأربعةء إلا عند الشافعى فى الصلاة فحسب» كما أسنده عنه ابن المقري فى 
«معجمه» عن ابن خريمة عن الرييع عن الشافعي» زليس فل ليل رمل الف 
عدم الجهر. (الشيخ عبد العزيز الطريفي) . 


= مختصر جامع العلوم والحكم 


اللّاني: بمعنى تمييز المقصود بالعمل؛ وهل هر الله وحدّه أم غيرهء أم الله 
TT‏ اله هي التي توجدُ کثيراً في کلام السلف المنقدمين» وقد جاء 
ذکرّها كثيراً في كتاب الله غل بغير لفظ النية أيضاً؛ من الألفاظ المقاربة لها. 

أمّا ما ورد في الستَة وکلام السّلف؛ فكثيرٌ جداً. 

کیا ي «المکیجین اء عن سعد بن ا عن النَبيّ ل قا 
«إنّك لن ثنفقَ نفقةٌ تبتغي بها وجه الله؛ إلا أت E‏ 
في امرأتك !». 

وعن زبيڊِ الياميّ٬‏ قال: «ٳئي لأحبٌ ان تکونَ لي نيه في کل شيءِ حت 
في العام والشّراب»! 

وعنه» قالَ: «انو في کل شيءِ؛ N dE‏ 

رقن ساد اللرر: فا0 ا عالت هع أف غل من جي لها 


E 
۱ 


۱ 


ف ه اة 
وقال الفُضيل» في قوله تعالى: اللو أند سن عملا [الملك: ۲]؛ 
قال : «أخلصّه وأصوبُه»؛ قال: «إِنٌ العمل إا كان خالصاً ولم يكن صواباً؛ لم 
يُقَبَلْ» وإذّا كان صواباً ولم يكن خالصاً؛ لم يُقَبّل؛ حى يكون: حالصا 
واا 8 راغا 6 کا له .والضرات 2 اذا كان عل ال 
ت 


(۱) أخرجَه البخاري (۲٤۲۷)؛‏ ومسل .)١١۲۸(‏ 

(۲) الكناسة: بضم الكاف هي المزبلة» موضع إلقاء القمامة. 

(۳) يقول أهل المعرفة: «النية تجارة العلماء»؛ يعنى: يؤجرون على أعمال ما لا يؤجر 
غيرهم ممن لا يحسن الضرب في سوق النيات واستحضارها في كل عمل. ( 
عبد العزيز الطريفي) . 


£ ا 
الحَدِيث الأول 


Ul TIDE E dî 
O O TE a 


هَاجَرَ اللي : 
لما ذکر کا ف او د العامل من عمله نيه 
وک و ا ا ن أمغال الأعمال الي صورتها واحدة ويختلف 
اويا وفسادها باختلاف الات ؛ وکاله و سائر الأعمال عل حذو هدا 
الغال! 
فن 8 إل دار الإسلام ا ا کو اھا ن ا 
e E‏ 
ولهذّا؛ اقتصرَ في جواب الشّرط على إعادته بلفظه؛ لأن حصول ما نواه 
بهجرته هو نهايةٌ المطلوب E‏ 
رک انت جر د طت دنا اواو © جه ا عا الا 
وفي قوله بية: إلى ما هاجر إِلَيْهِ: تحقيرٌ لما طلبَهُ من أمر الدّنياء 
اها و ا ۰ 
وقد اشتهر أن قصة مهاجر آَم قيس هي سببُ قول النبيّ ي : «مَنْ كانت 
رنه إلى دُنيا يُصيبُهاء آو امرأة ينكحُها»» وذكرَ ذلك كثيرٌ من المتأخُرينَ؛ 
ولم نر لذلك أصلاً بإسناد يصح وال أعلمً! . 
ي 


)١(‏ وهجر القلوب للعقائد والأفكار السوء أعظم من هجر الأبدان لبلدان السوء؛ لأن 
الثانية ما شرعت إلا لتحقيق الأولى . (الشيخ عبد العزيز الطريفي) . 

)0 وليُعلَمّ أن هو القصة جاءث بإسناد صحيج IS‏ لکن .لشن فا 
نخدت : «إِنّما الأعمال» سيق من أجلهاء أو نها نتت له. انظر: «فتح الباري» 
لابن حجر (١/١۱)؛‏ وعلى ذلك؛ فإِنٌ المصنف وه إلّما أنكرَ - هنا - كونَ القَصَّةَ 
سبباً للحديث» ولم ينكر صحةً القصَة أصلاً! 


مختصر جامع العلوم والحكم 
= 

وسار الأعمال كالهجرة فى هذا المعننل؛ فصلاحها وفسادها بحسب 
اليه - كالجهادِ» والحجّ» وغيرهما -. 

ففي «الصحيحين»» عن ابي EET‏ 

النْبيّ ا فقال: يا رسرل اه الرجل يقال للمغنم» والرّجل يقاتل 
لڌر والرّجل يقاتل لير مکانهُ؛ من في سبيل اله فقال ل : «مَن قاتل 
لتکو كله الله العْليا؛ فهو في سبيل ایل" 

وَخَرج ما من حديث ا هريره ا شعت رسشول الله چ 
او إن أو الاس بقضیٰ - يوم م القيامة ك عليه : ا استشهد؛ فأتيّ E"‏ 
قف لحا فخرنهاء فال فما لك فيها؟ قال : e‏ 
استشهدت ! قال : کذیت؛ 5 قاتلت لأن يقال ؛ جريءُ؛ فقا قيلًء تمٌ ا 
به ؟ فسحبٌ على وجهو؛ حى ألقيّ في التار ! وول تعلَم العلم و وا 
القرآن؛ فاي به ؟ نعمه؛ فعَرَفها؛ قال : فما عملت فيها؟ قال : تعلّمتُ 


العلم وا ت فیک القرآنَ ! قال کذبت؛ ولكنك E‏ العلم 
لقال: عالم» ورا القرآنّ اال قاری ؛ فقد قیل» ثم يه؛ قحب عل 
وجهو؛ حى ألقي في التَارَ ا وسّع اله عليه › وأعطاه من أصناف المال 


کا فأتي ٻه؛ فعرفه نِعَمَه؛ فعَرَفُها؛ قال : فما عملت فيها؟ قال : ما رکٹ 
من سبي تحب أن بُنفق فيها؛ إلا أنفقتٌ فيها لک ! قالّ: كذبتَ؛ ولكنك 


2 


فعلت ليقالً : جواد؛ فقد قيل › ثم مر به؛ سحب على وجهو؛ حى ألقي في 
الَّار!». 

وقد ورد الوعيد على تعلم اللم لير وَج الله؛ كما حَرّجه الإمامٌ أحمد 
وآبو داودً وابنْ ماجَه» من حديث آبي هريرة وه ۰ عن النبي يلل قال: مَن 
تعلّمَ عِلماً مما يبتع به وجه الله لا يتعلّمه إلا ليْصيبَ بو عَرَضاً من الدّنيا؛ لم 


6 ها لی آى: لا الاس اا 
(۲) البخاري (٥٥٦۲)؛‏ ومسل .)۱۹۰٤(‏ 9 برقم (۱۹۰): 


£ اک 
الحَدِيث الأول 


. 
يج عَرْف الجتة يوم القيامة»' ؛ يعني : ريحها! 


طلبَ العلمّ ليماريّ به السّفهاءء أو يجاري به العلماءء آو يصرف به وجو 
التاس إلَيه؛ أدخله اه النارً»" . 


وقد ورد الوعيدٌ على العمل لغير الله عموماً؛ كما حرج الإمامٌ أحمد 
ع d‏ ا ر 2 8 e‏ 

من حديث ابي بن كعب» عن الي ا قال : شر هله الامة بالسناءِ» 
والرفعة» والدين» والتمكين في الأرض» فمن عمل منهم عمل الآخرَة للا 
لم يكنْ له في الآخرَة من تصيب» . 

واعلمْ؛ أن العمل لغير الله أقسامٌ: 

فتارة؛ کون راء محضاً ؛ بحيب لا بُرادٌ به سوئ مراءاةٍ المخلوقينَ» لغرضٍ 
دُنيوي؛ كحال المنافقينَ في صلاتهم» وهذا الرّياء المحض لا يكادُ يصدَرٌ من 
مؤمن في فرض الصّلاة والصيام» وقد يصدر في الصدةة الواجة والحج» 
وغيرهما من الأعمال الظّاهِرَةء أو التي يتعدّى نفعُها ؛ فإ الإخلاص فيها عزير! 

رغذا العمل لا يشك سنل آله خابط وآن صاسة مشق القت من ال 
والعقوبة. 

N E EEE AT E NENE 
فالنصوصل الصحيحة تدل على بُطلانِه وحُبُوطه أيضاً:‎ 


(۱) آخرجَّه أآحمد (۳۳۸/۲)؛ وأبو داو (٥٦٦۳)؛‏ واب ماه (۲۵۲)؛ وصځحه 
ابن جِبّان (١/۲۷۹)؛‏ والحاكم .)۸٥/١(‏ وقال العراقي - في تخريج «الإحياء» 
(۷۸/1): «إسناده صحيخ»» وكذا قال الألباني ن#؛ في تعليقه على «المشكاة» 
(۷/۸/۱). 

(۲) أخرجة الترمذي (٤٠٠٠)؛‏ والحاكمْ (١/۸1)ء‏ وإسناده ضعيف . 

(۳) أخرجَه أحمد (١/٤١٠)؛‏ وصخحه ابن جِبَانَ (٥٠٠)؛‏ والحاكم (٤/١١۳)؛‏ والألباني 


في (صحیح ل .(A10)‏ 


= مختصر جامع العلوم والحكم 


اايقول الله تبارك ا غ اعا عن الشرك؛ مَن عمل عملاً شر 
فيو معي غيري؛ ترکثّه وشریکه» . 

وخرج الإمام أخمد والترمذي وان ماجه» من حديث بي سعيدِ بن ابي 
فضالة - وكان من الصحابة »> قال: قال رسول الله كلا : «إذا جمعٌ الله الأولينَ 
والآخرينَ لیوم لا ریپ فيد؛ تاد مناد : من کان أشرك في عمل عَولَهُ له لله عل؛ 
فليطلب ثوابه من عند غير الله غلا؛ فان الله أغتى الشركاء فو ا 

وما إذا كان أصلٌ العمل وء ثم طرأثْ عليو نيه الرّياءٍ: فإن كان 
خاطراً ودفعَه؛ فلا يره بغیر خلاف . 

وإِن استرسل معه؛ فهل پحبط ا آم ل ا ویجاری غل آصل 
نيَيّه؟ في ذلك اختلاف بين العلماء من السَلّفٍ؛ قد حكاءُ الإمام أحمدٌ وابنُ 
جرير ورجا أن عمل لا بيبطل بذلك؛ واه بجازی شه الأولن: 

وذكرّ ابن جرير أن هذا الاختلاف إنّما هو في عمل رتب آخرُه بأولِهٍ: 
كالصّلاةء والصيام» والحجّء فأمًا ما لا ارتباظ فيه: كالقراءةء والذكرء وإنفاق 


َ 


المال» ونشر العلم؛ فاته ينقطع بنيّة الرياءِ الطارئة عليه؛ ويحتاج ال دين 
(Dat,‏ 
لىك 


وو 


فأمًا إا عمل العمل خالصاً ثم لى الله له التّناء الحسنّ في فوب 
المؤمنينَ بذلك؛ ففرح بفضل الله ور حمته» واستبشر لذلك؛ ا رة وفي 
هذا الع جاه یت آي د ف ال ل الد عن ال جل يعد 


9 بقم (۴۹۸۵(. 

(۲( ا أحمدٌ (7/۳٦٤)؛‏ والتّرمذي )۳٠١١(‏ - وقال: «حسنٌ غريبٌ) -» وحسّنه 
الألباننٌ کا في غير ما ر . انظر: «صحيح اا .(A1)‏ 

(۳) ينقطع الأجر من تخر النة» ويؤجز على ما سبق كغمارة المسايجك والمستشفيات ودور 
العلم ونحو ذلك . (الشيخ عبد العزيز الطريفي) . 


ر ڪر 
العمل من الخبر: ويحمده اللَامنْ عليو؛ فقال: «تلك عاجل بُشَرَى 
المؤمن»› خر جه ا 

ا المقدارٍ من الكلام على الإخلاص والرًّياء؛ 


ù 


ا 
:6 


وبالجملة؛ فما أحسنَّ قول سهل بن عَبْدِ الله : «ليسَ على النفس شيءٌ 
من الإخلاص؛ لأنه ليس لها فيه نصيبٌ»! 

وقال يوسف بن الحسين الرَازِي: «أعرٌ شيءٍ في الدنيا: الإخلاص! وكم 
أجتهد في إسقاط الرياءِ عن قلبي؛ وکأئه ينبت فيهِ على لونِ آخرً!» 

وقالّ ابن عييْنَة: «كانَ من دعاءِ مُطْرّفِ بن عَبْدِ اله : الله اي أستغفرك 
ا ت ت ق ع کت ا ا جا ل عل ی ت 
أف لک واا اعت ے آرت فو قاط ل مه ما 
ف ا 


f 


.)۲۹٤۲( برقم‎ )۱( 

و الع علي فن قل بن وسار قال اتات فح ایی بكر 
الصديق طن إلى النبي بي فقال : ا 
فقال أبو بكر: وهل الشرك إلا من جعل مع الله إلهاً آحر؟ قال النبي بل : «والذي 
نفسى بيده» للشرك أخفى من دبيب النمل› ألا أدلك على شىء إذا قلته ذهب عنك 
قليله وكثيره؟٠»‏ قال: «قل: اللَهُمّ إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم» وأستغفرك 
لما لا أعلم». أخرجه البخاري في «الآدب المفرد» »)۷١١(‏ هو صحيح . 


مختصر جامع العلوم والحكم 


8# عن عُمَرَ بن الحَطاب ول قال : 

يما نحن عند رسول e‏ طَلَحَ عَلَيَا رَجُلء 
الدن بَيَّاضِ التيّاب» شَدِيد سواد الشخر: ES‏ تَر السّمَرِ٬‏ وَلا 
يَغْرفةُ مِنّا أَحَد؛ حَثّی َل إل الي بل ؛ aa‏ ر 


ووضع كَفَيْهِ على فَخَِ خذیه 


قَقَالّ رَسُول اله له : الان سّلامٌ: أن تشهد أن لا إل إلا اله وَأنَ 
ت 2 ك 2 8 e‏ کے > 2 
a‏ ا اللوء وتقيم الصلاة» وتؤتى ١‏ 


الببْتَ؛ إن اسَْطَعْت إِلَيهِ سّبیلاً؛ ًا قال : : صَدَقّتَ ! فَعَجبَا aT‏ 


0 ء0 u‏ اد ا ا ۳ E‏ ا > 
قال : «آَنْ توْمِنَ بال وَمَلائكته» وَكتبهء وَرُسْلِهِء وَاليَوّم الآخر› وتوْمِنَ 


قال : أن تش الله کاک تراه قن َم تكن تراه E‏ 


Men 


ال : كَأَخْبرني عَنِ السَاعَةٍ. 
َال : «مَا الْمَسْوُول عَنْهَا بعلم بها مِنْ السَاِل» ! 
ال : فَاخبرني عَنْ آَمَارَاتهًا. 


ON ALET TD A 
وة في البتیان؛.‎ 
ا ل ا ری کن‎ 
eT 
! َعكَمُ‎ E 
. قال : «َنه جبْریل ؛ اكم يُعَلمُكمْ يتك‎ 
0 و ر‎ 
روّاه مسلم.‎ 
هذا الحليث تفرد مسل عن البخاري بإخراجه وحرجاة في‎ 
n «الصحيحين»» من حدیث ا‎ 
ولهڌا قال ية في‎ ly yy 
شرح درجة الإسلام‎ a آ اا چر2 ناگم يع لمكم دیتکم»"‎ 


ودرجة الإإيمان» ودرجة الإإحسان؛ فجعل لك کا ا 


ما الإسلام: فقد فق فسَرَهُ بي بأعمال الجوارح الظاهرة من القول 
E ess GN TOT A OS eas‏ و 
عمل اللسانء ت إثام الصلاة وإيعاة الركاة وضو رمضاد» وح البيت؛ 


لمن استطاع إليه سبيلاً. 


وهي منقسمة إلى عمل بدني : كالصّلاة والصّوم» وإ عمل مالي : وهو 
إيتاء الرّكاةء وى ما هو مركب منهما: كالحجٌ؛ بالنسبة إلى البعيدِ عن مك . 


a 


(۱) مع اختلافي في اللَفظ. 
(۲) فيه جواز أن يتمثل الرجل ويحاكي هيئة غيره للفائدة والعلم ولمصلحة ترجى من 
ذلك . (الشيخ عبد العزيز الطريفي) . 
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چ 

اا هامر اعا الا اي ي ال علا کا 
سياتي في شرح ذلك؛ في حديثِ ابن عَم «بني الاسلام على خمس»» في 
OE UGA‏ ۰ 

٠‏ وأمًا الإيمان: فقذ فسّره الَبنْ بيه - في هذا الحديثِ -: بالاعتقاداتِ 
الباطتَة؛ فقال: «آن تَومِنَ با ومَلائِكهء وَكثبوء وَرْسْلِهِ وَالبَعْثِ بَعْدَ المَوْتِ» 
ونومن بالْقَدَرٍ - حيرو وشرو ). 

E N Na NE NO 
۔ تعالی -: ام اسول یما انر إل ن یو والمؤیود کل امن باو ومکیگیو‎ 
33 وقالَ - ا‎ »]۲۸١ ا وسلو ل نرق بت اح ص ا [البقرة:‎ 
»]۱۷۷ و الو من امن باو ولور لخر وملك والكتب الي [البقرة:‎ 


< E ATE EA a eT AE NS oe Rs AE 
تعالی ك مالين بؤمنوں الیب ویصیموں الصلرة وما ررده م ورک‎  لاقو‎ 


ر ار عر 


ولزن ينوت با أل ليك وما أل من ملك والكخرة هم بقن ©6 [البقرة]. 

والإيمان بالرْسّل: يلرم منه الإيمان بجميع ما أخبرٌوا به: من الملائكة 
والأنبياءء والكتّب اله رال ور فلك ي فاصيل ها اعرا وي 
صفاتِ اللّه» وصفاتِ اليوم الآخر: كالميزانِ» والصراط» والجت والتّار. 

وقد أدخل في الإيمان: الإيمان بالقَدَرِ - خير وشرهِ -؛ ولأجل هله 
الكل روف آي عم ها السات م ول ماكر الد u‏ أن 
الآمر آلب يعي آله مسا ل سبق بو سايق فار مى اله غلا وقد 
غاظ ابن عمرَ عليهم» وتبرًا ينهم وأخبر أنه لا تقبل منهم أعمالهم بدونٍ 
الإيمانِ بالقَدَر! 


فإن قيل : فقذ فرق التب ييا - في هذا الحديث - بين الإسلام والإيمانِ؛ 


(۱) وهر الحديت اثالث من هذا الکتاب (ص‌۲۹). 


الحدِيث التاتى 
a‏ 

۰ الأعمال غن شدیداً؟ 
فل اام ما ذكرت؛ وقد دل على دخول الأعمالِ في الإيمانِ: 


م ر ال 


قولّه E O E ET E‏ ا لت علمم ءايه 
ام إیماتا وع رهد 9 الات قرت السلا ويا رزه حفر 
ولیک هم ا [الأنفال]» وفي «الصحيحين»» عن ابن عبّاسٍ» ا 
. بي قال لوفدِ عَبْدِ القيس : «آمركم بارع : الإيمان بال وهل تذرون ما 
الإيمان باشه؟ شهادَة أن لا لَه إلا ال وإقام الصّلاةٍء وإيتاء الرّكاةء وصومُ 
خان وان ا الح من المغتّم. 

اما وجه الجمع بين هذه ء النصوص»› وبين حديث سؤال جبريل عن 
ا الاسات وی ا ا وال الاعال ق ن الإسلام 
دون مسك الایمان؛ فا ينضح بتقرير أصل؛ أن هن الاسماد2 غا کول 
شاملا لمسمَّیات متعدّدةٍ عند إفراده وإطلاقهء فإذا ق ذلك الاسم بغیره؛ صارَ 
دالا على بعض تلك المسَمَياتِ» والاسمُّ المقرون به دالا على باقيها؛ وهذ 
کاس (اقی ور(الیسکن اد انر اها کل فو کل کن هرما 
فإذًا قر أحدهما بالآخر؛ دل أحدٌ الاسمين على بعض أنواع دوي الحاجاتِ» 
والآخرٌ على باقيها. ۰ 

فهكدًا اسم الإسلام والإيمانِ؛ إا أفرد أحدُهما دحل فيه الآخرٌء فإِدّا 
قرف بيتهماء دل أحذهما فلن بعض ما يدل عليه بانفراوي ودل لحر عن 
الباقى . 


ا التفصيل ؛ يظهرٌ التحقيق في نال الإإيمان واوسلام؟ يقال : 
فر كل من الإسلام والإيمانِ بالذكر؛ کی وھا چ E‏ 


(۱) أخرجه البّْاري ۳+ ومسل (۱۷). 


ط جا 1 1 
= مختصر جامع العلوم والحكم 
الاسمين؛ کان ھا ق 

کے 

ه قوله اة في تفسير الإحسان: «آن تَعْبد الله کاک تَر : 

a DS 
وأنّه بينَ يدَيْهِ كأته يراه؛ وذلك يوجبُ الخشيةًء والخوف» والهيبةًء واللَعظيم‎ 
ج اغا ا ع اليا وال الج قى تسا راا‎ 
وإكمالها.‎ 

8 ية : «فإن لم تکن ترَاهُ؛ فإِنّه براڭ»: 
E‏ َ تعليلٌ للاأَول؛ تان لحي ذا بمراقبة الله في العبادة» 
واستحضار قربه lec EAE O aE E o‏ 
فيستعين على ذلك : بإيمانه بان الله يراه ويلع على سره وعَلانيته. 

EC E BEE ETT 
فليعبدِ الله على أن الله يراه ويطّلمٌ عليه؛ فليسكَخځي من نظره إليه؛ كما قال‎ 
بعضهم : انت الله أن يكون أهون النَاظرينَ إِلَْكّ»!‎ 
وقال بعضهم : «حف الله على قَذرِ قدرته عليك» واستځي منه على قَذرِ‎ 


الت ع الار تات م ال هة و عل ف غ ا و 
عارف؛ ومن عمل غل مشاهدة اله إياه؟ فهو سخلص)؟ فاشارت إلى المقامين 
ا 


أحدهما: مقام الإخلاص؛ وهو: أن يعمل العبد على استحضار 


ا اف اقا عل وره مه فاا استقحض الد هذا كى 


(0 وا و اتر الآقرال ف الال راع ها بال ضر وا اع فال 
| و ا فی سرجه الل «فتح الباري شرح صحیح البخاري» ۷ 1{ 


الحَدِيث التّاتى 
۰ 3 - 

عله و عله قر ما 044 ن اعا لد کله ی مه 
الالتفات إلى غير الله وإرادته بالعَمَل. 

والاتي: المشاهدة؛ وهو : أن يعمل العنك عل مقتضیٰ مشاهدټه لله 
ا و ا ,ا ال ف الوقن س 
يصيرَ الغيبُ كالعَيان! 

وها هر حقيقة مقام الإحسان المشار إليه في حديثِ جبريل إا 
ويتفاوَتُ أهلٌ هذا المقام فيه؛ بحسب فَوَة نُمُوذ الَصائر! 

وقذ فسّرَّ طائفةً يِن العُلماء (المثل الأعلّى)ء المذكور في قولِه غلا: 
ول الْمتَلُ 31 ف سوت وا رض [الروم: ¢[YV‏ ا و و 
تَعّالى: اله و ر الوت وض مل ورو گیشگزز ا ًَ4 [النور: ١۳]؛‏ 
والمراد: «متّل u‏ فين قلب المؤمن»؛ کذا قاله : ب ن کعب» وغیره من 
لاء 

م 

e‏ قول جبریل : «أخبرنى عن السَّاعَة»؛ فقال عل : «مَّا ا عنها 
بعلم من السّائِل»: 

عك الل ي و 2 ا وا اا ى 
فا و 

وفي (صحيح البخاري»" عن ابن عمر» عن ١‏ عن الَبيّ لا قال : ر 
: خمسٌ؛ + يعلمُها إل ايله » ؛ ث ق هله الايةً: لن الله عند ولم 

اة ورك ال الاي لا :]۴٤‏ 
e‏ قول 4 : «فأخبرنى عن أَمَارَاتها» : 
کک خن ااا الى دل عل آفراها: 


.)٤۷۷۸( برقم‎ )۱( 
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کل 

وقد ذكرَ التب ئة للسَاعَة علامتيْن: 

: الأَولّن: «أن تلد الأمَةٌ رَبَّها»‎ ٠ 

اراد د ا ا واا وا فار ا فتح البلادِء وكثرة 
جلب الرقيق؛ حل کر السراری» ويکر آولادهی: کون اء SRT‏ 
الها ر ولا ا ن ولد الد ا ال فف و 
بمنزلة رَبّها وسَيّدِها ! 

ف العلامة الخاد أن ى الحا انر العا رغاة الاه بتطارلية 
في البنيانِ» : 

(العالة) : الفقراء؛ كقوله : «ووجدك عاي َف © [الضحى]. 

والمراد: أن أسافِل الاس یصیرون رۇساءَهم› رر ارال ا 
يتباهَون بول البنيانِ» وزخرفته وإتقانه 

ومضمون ما ذكر سن آشراط السَاعة في هذا الحديث؛ يرجم ؛ 
الأمورَ توسَد إلى غير أهلها؛ كما قال ية - لمن سألّه عن السَاعَة _: «إِذًا 
الأمرٌ إلى غير أهله؛ ا فانتظر السّاعَةَ» . 

واا که من انقلاب الحقائتي في آخر الرّمانِ» وانعكاس الأمور! 


)١(‏ وهذا من العلامات التي ظهرت في بلاد العرب» والأصل في أشراط الساعة إذا 
ذكرت في الوحي أن المراد بوقوعها في العرب وبلاد العرب لا في غيرهم. (الشيخ 
عبد العزيز الطريفي) . 

(۲) أخرجه البْخَارِيٌ (۹4٥)ء‏ من حديث أبي هُريرةً. 


الحدِيث التَالتُ 


0و 


على خمس : شهادة ان آ إل إل الله وان E‏ عده 


س اتخ س x‏ 

اا yy‏ هذه الخمس؛ فهي 
كالأركانِ والدعائِم لبنيانه. 

والمقصود: تمثيل الإسلام ببنيانِ» ودعائم البْنيانِ هذِهِ الخمس؛ فلا 
LS‏ خصال الإسلام ية البُنيانِ؛ فإدًا فُقَدَ منها شيء؛ 
نقصض الان وهو قائم لا شض بنقص ذلك بخلافِ نقص هذه و الذعائِم 
الخمس؛ فان الإسلام يزول بمَقَدِها جميعها بغیر إشكالٍ» وكذلك؛ يزول بفقدِ 
الشهادين: 

ب 

أمّا إقامٌ الصلاة: فقدٌ وردت أحاديتُ متعدّدةٌ تدل على أن مَن ترگها؛ 
فقذ خرجَ من الإسلام؛ ا ا عن جايي عن النبي بل قال : 
«بين الرّجْل وبين لرل والكفر: را الصّلاة” E‏ مله من حديث 


(۱) أخرجه مسل برقم (۸۲). 
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. وثوبان› وآنس» وغيرهم‎ eT 

وفي حدیث معا وات : لارأسن الأمر: e‏ 
الصّلاة»؛ فجعل الصّلاءَ كعمود الفسطاط ؛ الذي لا يقم الفسطاط إلا به 
الرس ال ا ا ا 


وقالّ عمرٌ: الا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة^ 


وقال عبد الله بن شقيق: آصحاب رسول اله کي لا يروك من 


الال شيا ركه ك غير الصاا و“ 

وذهبً إلى هذا القول" : جماعة من السَلّفِ والحُلّفِ» وهو قولٌ: ابن 
المبارك» وأحمدًء وإسحاق» وحكى إسحاق عليه إجماع أَهْل اليل . 

وقال محمد بن نصر المروزي: «هو قول جُمهور أهل الحديث». 

وفعت طا مم ٠‏ إلى آن من ر قا من آركان الإسلام الخمسةٍ 
دا E ET‏ ختارّها طائفة من أصحابهء وهو 
قول ابن حبیب ۔ من المالکة _ 


E وهُوَ الحديتُ المشهورٌ: «العهد الَذِي بیتنَا وبیتهم : الصّلاة؛ فمن تركها؛‎ )١( 
a OTT ODS a e19) E EES 
. وهر حدیت صحيح‎ »)۷4( 

() وهر الحديت الاسم والعشرونَ من هذا الكتاب. 

(۳) الفسطاط : بيت من الشَعْر» وهو نوع مِن الخيام. 

(©) أخرجَهُ مالك في «الموطأً»» برقم »)١١(‏ عَن المسور بن مخرمةء وإسنادةُ صحيخ . 

)٥(‏ أخرجَۀ التّرمذي »)۲٦۲۲(‏ وإسناده صحيخ. 

AE ETE 

ا هو اا فا كذلك هو إجماع التابعين كما رواه المروزي عن حماد عن 
أيوب قال: ترك الصلاةء كفر لا نختلف فيه. (الشيخ عبد العزيز الطريفي) . 

(۸) والمترجُح - والعلم عند الله - أن من ترك بعض الصلوات في اليوم لا يكفر حتى 
يتركها كلهاء وما دام يصلي صلاتين في اليوم مع إقراره بالخمس فهو مسلم» و 
على أي حال أهون من المشرك الخالص» لما روى أحمد في «مسنده» عن نصر بن 3 


الحَديث الثانث 


ك 

وعن أحمدَ روايةً: أن ترك الصّلاة والرَّكاة - خاصّةَ - كفرْ» دون الصًيام 
TT‏ 

ولم يذكر الجهاة في حديثِ ابن عُمَرَّ هذَا؛ معَ أن الجهاد أفضل 
الأعمال؛ وذلك لوَجُهين : 

احدفما آذ الجهاد فرض كفا عند جمهرر العلماي لس برض عين: 
بخلافِ هذِهِ الأركان. ا 

والكاتي* آد الماد لا يمر عله إلى أحر الذهرة بل إذ زل 
يس 44 ولم يبق - حينلٍ - مِلَةّ غير مله الإسلام؛ فحينئذٍ؛ تضم الحربُ 
أوزارّها» ويُستغْنَىٰ عن الجهادِ» بخلافِ هله الأركانِ؛ فإنها واجبةٌ على 
الزن إلى أت يان آم ال وهم غل لك وال أعلم: 


= عاصم قال: جاء رجل منا إلى رسول الله َيه فأراد أن يبايعه على أن لا يصلي إلا 
صلاتين» فبايعه رسول الله على ذلك . 
ومع ذا فتارك صلاة واحدة حت يخرج وقتها بلا عذر ولا حاجة فهو أشد من شارب 
الخمر والزاني» لعظم مقامها في الشريعة. (الشيخ عبد العزيز الطريفي) . 

(1) للتّوسع في هذه المسألة؛ انظ بحتّها للمصنّفِ في كتابه آنف الذكر: «فتح الباري 
شرح البځاري» .)٠١ - ۲٠/۱(‏ 

(۲) الأصل استمرار الجهاد ودوام آسبابه وانعقاد موجباته بلا انقطاع إلى قيام الساعة لما 
في «(صحيح مسلم» عن جابر مرفوعاً : « تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق 
ظاهرين إلى قيام الساعة». 
وفيه عن معاوية بنحوه» وما بعد المسيح معدود من الساعة وفي حكمها كما جاء 
مفصًّلاً عند أبي داود عن عمران بن حصين مرفوعاً: «لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون 
عل الحق ظاهرين على من ناوآهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال». (الشيخ 
عبد العزيز الطريفي) . 
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عن عبد الله بن مَسْعودٍ طب قال : حدنَتا رَسُولٌ الله لا r‏ 
لاف الا -. 


إن احَذكم يُجْمَع لق في بَطنِ امه أبعي وما ءلم َون عل عة 
مل دَلِک» د م کون مُضعَة ل دک ثم بُزسل انه لبه المک؛ ينفح فيه 
e‏ بكَٿّپ رِزْقه» وعَمَلِهِء وأَجَلِهِ» وشَقِیّ أو سَعِيدٍ؛ 


0 


و 


فوالّدِي لا له عير 0 حدم يعمل بعَمَلِ أَهْلٍ الجَنَة؛ حت ما کون بيه 
ويها إلا ذرَل؛ فيَسْيق عليه الِابُ؛ يعمل عمل أل اللار؛ فيذلا ! 


A GA‏ ر o۶‏ ت اخ کک ت 
النار؛ تی ما يون بيه وها إلا َع 
فيسبق علي الكتات؛ ؛ فيعْمَل بعَمَلِ أَهْل الجَنَة؛ فيذخلَها !». 

رَوَاهُ البُخارِيٰ ومَسْلِم. 


mmm اتخ اھ‎ E 


ها الخدت ا ا e‏ ا 


a 
أطوار» يكون في كل أربعينَ منها في طورٍ؛ فيكوك في الأربعينّ الأول تطفةًء‎ 
تم في الأربعينَ التَانية عَلَقَّ؛ والعَلَقَةٌّ: قطعةٌ من دَم» ثَيّ في الأربعينَ اللَالة‎ 
اا راا ها ين لي ا بد الما و لعن برا ب الاك‎ 
فيه الرُوحَّء ويكتبٌ له هذه الأربع الكلمات.‎ 


الحَدِيثُ الراب 
لت 
© 
وقد ذكرّ اله في القرآنِ - في مواضِحَ كثيرةٍ ‏ تقلْبَ الجنين في هله 
e GS TET‏ 


& 
yg 2‏ کر ھر 4 e‏ < 2 و ر مح و او د 
من تراب ثم ين نطف ثد من علقة ثم س معي قق وير محخلقة لين لكم 


و ا و 


ا مدص ead‏ وک 
شا 


ونقَرٌ ف الارمار ما فنا ل ال مُسمی که [الحج : .[٥‏ 

وذكرّ هذه الأطوارً الثلاثةً: النْظفةء والعَلَقَةًء والمُضْعَةَ في مواضعَ 
متعدَدَةٍ من المَُرآنٍ» وفي موضع آخر ذكرّ زيادة عليها؛ فقالّ في سُورَة 
المؤمنیی: وقد عقا اسن ین سكو ن طبن © م جلت َة في رر 
کن ژ اا لَه ا اة هة كا اة ع 


> 
د 7 2 4 و ا ا ا ي کم مر 8 
تا لظم تما تر أفشأته حلا ءاخر فتبارك أله أحسنْ تفن 4)9 . 


ر ۾ و 


فهذِه سَبْعٌ تاراتِ؛ ذكرَها الله في هذه الآيةٍ لخُلق ابن آدم قبل فخ 
الرُوح؛ وكان ابن عباس يقولٌ: «خلق ابن آدم من سَبْم»؛ ثم يتلو هذه الاَية. 

وقد رتحص طائفة من الفقهاء للمرأة في إسقاط ما في بطنها مَا لم ينم 
فيه الرُوح؛ وجعلوه كالعَزْلٍ! وهو قول ضَعِيف؛ لأن الجنينَ ولد انعقد» ورُبّما 
تصوَرَ» وفي العزل لم يوجدٌ ولد بالكلّة! 

وقذْ صرح أصحابُنا بأته: إذّا صاز الوَلَدُ عَلَمَةّ؛ لم يجْز إسقاطه؛ لأنّه 
ولذ انعقدَء بخلاف النطفَة؛ فإنّها لم تنعقد بعد وقد لا تنعقد ولد . 


ال ال خر الخديت: 


)١(‏ والإسقاط خوف الفقر والفاقة قبل نفخ الروح لا يجوز لأن فيه سوء ظن بالله» وأما 
لمصلحة راجحة كإسقاط حمل قبل النفخ بسبب الإقامة بين ظهراني المشركين أو 
لوجود عاهة أو إعاقة يثبتها آهل الطب في الجنين» أو لمصلحة صحة الام فلا بأس. 
(الشيخ عبد العزيز الطريفي) . 


r=‏ مختصر جامع العلوم والحكم 


قيل: إِنّه مُذْرَجّ من کلام ابن مسرو > وقد روي هذا المعتى عن 
O E‏ 

وفي ا ك عن النبيّ بيا قال : E‏ 
الأعمال بالخواتيم» ٠‏ وفي «صجيح مُسْلما» عن ای هری کو ا ا 
الل عا - الرّمانّ الطّويلّ - بعَمَلٍ هل SS‏ 
بعَمَلِ آهل النتار! ا وان ل اخ - الرّمانَ الطريل - بعَمَلِ آهل التارِء ثم 
بختم له عَمَلّه بعَمَلِ هل ال 

وفي «الصحيحين»» و ال ية التق هو 
والمشركون: وفي أصحابه رجل لا يدع شاد ولا ET‏ اتبعها: ؛ يضربُها 
ارا و ا و 
رَسولٌ الله کيا : «هو يِن أهل التار»! فقا رجل من القوم: آ0ا اا ا 
فجُرحَ جرحاً شديداً؛ فاستعجل الموتَ؛ فوضعَ نصل سيفِه على الأرض»› 
وباب بين دوه ثم تحامَل على سيف فقتل تَفْسة! فخرح الرّجل إلى 
رسو ا ا ل و اا ا او ا 
رَسول الله يا : 

«إِّ الرّجل لَيّعمل عمل أهل الجنَةٍ فيما يبدو للنّاس» وهو من أهل الَارء 


© یآ لين ين عد ا 2 وها آفرجة اب مسرو ين كلا ي 
و(الإدراجً): هُوّ أن نراد لفظة في متن الحديث» من كلام الرّاوي؛ فيظنها مَن يسمعُها 
من ذلك الحديث؛ فيرويها كذلك . انظر: «الباعث الحثيث» (ص١١).‏ 

(۲) أخرجّه البخاري» برقم .)٦٦٠۷(‏ 

OR ls OE SED أخرجَه ملم برقم‎ )۳( 

CO LL OO DOGAN GE OE 
اثر وقام ف مقاماً لم يمه‎ EE N 
. غیره» ولا کم فيه کفایته)‎ 

() قال ابنْ الأثير في «النّهايةه (۲/ :)٠١١‏ «ذباب السّيفٍ: طرةةُ الذي يُضربُ بوا. 


۾ ر 
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وإ الرَجل لَيّعمل عمل آهل الَارِ فيما يبو للناس» وهو من أهلٍ الجتق . 

زاد البْخاري في ا ا واا اعمال بالخواتيم» . 

وقولّه : «فيما يبدو لللّاس»: إشارة إلى أن باطنَ الأمر يكونُ بخلاف 
ذلك وأ خاتمة السُوءِ تكون بسبب دسيسة باطِتَةٍ للعَبْدٍِ لا يلع عَليها النَاسُ؛ 
Ng COTO‏ 

وكذلك؛ قد يعمل الرجل عمل آهل التّار» وقي باطيه خحصلة خفية من 
غصال الي اقغاب علي تلك الخفا ن آخر عن فو جت له حه 
ال 

ال غد الو نآ رواو الخضرت رحلا عد اله ا ك إل 
کر کا جا ر ا ا E‏ 
وا عه ا س م ع كان عد ال شرل ااا الوت 
TT‏ 

وان سيان يشت قلقّه؛ فكان يبكي؛ ويقولٌ: «أخاف أن أكون في أَمُ 
Ell e oN OT EEA ag‏ 

وان مالك بن دينار يقومٌ طول ليله قابضاً على لحيته؛ ويقولٌ: «يا رتٌ؛ 
قد علمتَ ساك الجّة من ساكن الثار؛ ففي أي الدَارَيْن منز مَالكٍ؟!». 


ومن هُنا؛ كان الصحابَةٌ ومن بَعْدَهم - من السَلّف الصاح - يخافون على 


(۱) آخرجه الاري» برقم (۲٠۲٤)؛‏ ومُسلِم برقم (١١۱)۔‏ 
() هذه الرّواية عَن سَهْل - أيضاً -» أخرجَهًا البُْاريٰ برقم )٦1٠۷(‏ - كما سبق قريباً -. 


(۳) والإكثار من عبادة السر من أعظم المثبتات عند الخواتيم. (الشيخ عبد العزيز الطريفي) . 
ENA‏ الإمامٌ المشهورُء توفي سنة (١١١ه).‏ 


I=‏ مختصر جامع العلوم والحكم 


أنفيهم التفاق» ويشتد قلقهم وجرَعُهم منه؛ فالمؤمنُ يخاف على نفيه 
التاق الأصعرَّء ويخاف أن بعلب ذلك عليه عند الخاتمة؛ فيخرخه إلى التاق 
الأكبر» كما تقدَّم: أن ساس السوء تُوجِبُ سء الخاتمة". 

وقد كان الب اة يُكثْرٌ أن يقول في دُعائه: e‏ القُلوب؛ َبّت 
لبي على ديک»؛ فقيل له: يا نبيّ اله؛ امتا بك وبما جت به؛ فهَلْ تخاف 
علينا؟ فقال: «تَعَم ! إن القلوب بين ن¿ أصبعين من أصابع الله غلا؛ بُقلبُها کیک 
يشاء»» خرَجّه: الإمام أحمد والترمذئ» من حديث آنس 2 


نر ا 


e‏ ا سَمِعَ رَسُولَ ا 
ول ان لوب بني آدم كلها بين أصبعينِ من ا ا غلا ؛ يصرفه 
حیث يشاغ)» م قال : «للَهُمٌ مَصَرف القلرب؛ صرف قَلوبَنا على 
طاعیک» . 


وی هدا الع احادیت کبرا. 


() انظرٌ في خوف السّلفِ من الفاق بحفاً مطرّلاً للمولّف في «فتح الباري» /١(‏ ۱۷۷)ء 
وقذ أشارَ الموْلّف إلى شيْءٍ مِن ذلك في شَرْجه للحديث التّامن والأربعينَ مِن هدا 
الكتاب. 

( ومن أوسع E‏ العبرات» و في القبر 
والموت والسّکرات»» للك كور سل حسین العمانيّ؛ فقد جمع فيه؛ اخس أا 
إحسان؛ جزاه الله را 


)۳( أحمد e‏ والقريذي (. e‏ «(وهڏا حدیت حَسَنٌ»؛ وصسحه 
€3 أحر ج 2 برقم TT‏ 


الخدنت اتخاس 


د ٍ 2 ا ا ر 
«مَنْ عمل عَمَلا ليس عليه أمرنا؛ فهو رد». 


وق انع و 
هذا الحديث أصل عظيم من أصُول الإسلام» وهو كالميزان للأعمال في 
ظاهرهًا؛ كما أن حديت: «الأعمال بالتبّات» ميزان للأعمال فى باطنها. 
N RTE RR E TT DTT‏ 
کل عمل لا يکون عليه مر الله ورَسُولِه؛ فهو مَرْدود على عايِلِهِ» وكل مَن 
آخدت قى اللين ما لم ياذن ج اله ورسرلة فليس من الدين فى شىء: 
رکا کا برل فى حع إن أصدن الحدي: كات اة 
الهديّ: هدي محم وشر الأمور: CEE‏ و الكلام عل 
المُْحْدَثاتِ إلى ذكر حديث العرباض بن ساريةً”". ونتكلم هَاهُنًا على الأعمال 
التي ليس عليها مر الشارع» ورَذها. 


(۱) أخرجَه مَسلمْ» برقم .)۸٦۷(‏ 
(۲) عند قوله ل : «وإیّاکم ومُحدثاتِ الأمُور»؛ وُو الحديث التّامن والعشرون مِن هذا 
الكتاب. 


مختصر جامع العلوم والحكم 


= 

فهذا الحديت يدل بمَنظوقه على أن كل عمل ليس عليه أمر الشارع ا 
فهو مَردود؛ ويڏل بمَفهويِهِ على أن كل عمل عليه آمره؛ فهر غير مردودِ. 

والمراد E‏ اها : ويله وش عة 

المع د د قل ن قان عه غاجا عن لارو اين ا 
بالشرع ؛ فهو مَرُدود. | 

ا ت 

فر ا ی حلي آ: 

اا اد اصن العاملينَ كلهم بنبَِي أذ e‏ 
السَريعَة» وتكودٌ أحكامٌ السّريعَة حاكمةٌ عليها بأمرهًا ونَهِيها؛ فمن كان عمله 
جارياً تحت أحكام الشّرع» موافقاً لها؛ فهر مَقبولٌ» ومن كان خارٍجاً عن 
ذلك؛ فهر مَردود. 

الا عمال فسان عبادات؛ ورخطاماات: 

فما الغبادذات+ فما کان منها خارجاً عن كم افو ورَسُوله بالكَلةٍ؛ فر 
کک واف يدخل تحت قؤله: ام هر شر ڪا رعو لهم س 

ما َم يان بد ا [الشورئى ]١١:‏ 

فمن تقب إلى اله بعمل لم يجعله اله ورَسُوله فُربةً؛ فعمله بال مَرْدود 
علیوة وهر بي بعال الذي كانت صلاتّهم عند البيْتِ مُكاءَ وتَصدِيةً! 

وها كمّن تقَرَبً إلى الله بسّماع الملاهي» أو الرّقص» أو بكشف 
الَأسي في عير الإحرام. 

وليس ما كان قربةً في عبادةٍ يكون قربةً في غيرها مُطلقاً؛ فمَد رأ 
الل ا رجا قافا فى الس سال عه فقيل ادر ان شر ولا 


(1) يعني: في أمور الدين والعبادة» لا الإحداث في أمور الدنيا في الملبس والمركب 
والمسكن وغيرها . (الشيخ عبد العزيز الطريفي) . 


الحدِيتُ لحاوس 
= 
يقعد» ولا بس ويصوم! فأمره التب بي أن يقعدَء ويظ: ويم 
mA e OF ad‏ و ا ك م . ر 
صَوْمَه"''» فلم يَجْعَل قيامّه وبُرورّه للشمس قربة يوفى بنذرهماء مع أن القيام 
عبادَةٌ في مواضعَ أَحَرّ: كالصًلاةء والأذانِء والذعاءِ بعرفةً» والبرورً للسّمس 
قربة للمُخحرم؛ فدل على أنه ليس كل ما كان قربة في موطن يكون قربة في كل 
المواطن؛ وإنما يسبع في ذلك ما وردث به الشَريعَة في مواضعهًا . 

وكذلك؛ مَّن تفرب بعبادةٍ نهي عنها بخُصوصها؛ كمَن صامَ يوم العيدِء 
اوغ کی وای 

وأمّا من عمل عملا أصله مَشروع وفربة» ثم أدخل فيه ما ليس بمّشروع» 
أو أخلٌ فيه بمشروع؛ فهذًا أيضاً مخالفك للشريعة؛ بقَذرِ إخلاله بما أخلً بوه 
او اکال ما ای فيه . 


(1) أخرجَه البحاري» برقم .)٦۷٠٤(‏ 


ختصر جامع العلوم والحكم 
کحم ص ص 


ەر ر iê‏ ر و ر 2 ا ا 
چ عن النعمَانِ بن بشير وا قال : سفت زول الله ية يقول : 
ٍ 


ت E‏ 7 ا 2 د 
«إِنْ الحَلال بَيْنْء وإِن الحَرَام بين وبَيْنَهمًا مور مش ت ل 


: ٤ ا ت‎ 2 e 
يُعْلمَهن كير مِنَ الناس؛ فمَنٍ اتقى الشبهَاتِ؛ فقا اسْتَبرَاً ليه وعِرْضوء‎ 
۹ ا‎ 1 5 8 e ی‎ 3 . 2 0~ 
ومن وَقعَ في الشبهاتِ؛ وَقعَ في الحَرّام؛ كالرّاعي يُرْعَى حول الجمَّى؛‎ 
رشك ان يرتم فھ.‎ 


ا 


< 6 6 # ت ا و ڪڪ 8 
ألا وإن لكل ملك حِمّى؛ ألا وإِنْ حِمَى الله مَحَارمه» ألا وإِنُ في 

2 ۶ م 2 

ر ب ,8 ا 0 ا ق ت ا ا ی کر 
الجَسَّدِ مضعَة؛ إذا صَلحَّت صَلحَ الجَسَدٌ كله وإذا فْسَدّت؛ فسَدَ الجَسَد 


وو 


كلهُ؛ ألا وَهى القَلْبُ». 


وو الت کی 

ه قولّه ل : «الحلال بين والحَرَام بَيّنّ» وبيْتَهُمَّا أمُورٌ مُشْتَبهَات. لا 
َعْلمُهُنّ ڻير مِنَ التاس»: 

N‏ ا ك لر 
المحض» ولکنْ؛ بَيْنَ الأمرين مور تشتَبِهُ على کثير من التاس: هَل هي من 
الحلالِء أم من الحرام؟ أمّا الرٌاسخون في العلم؛ فلا يَشتبةُ عليهم ذلك 

ناما الخال اليف فل أكلِ الطْيّباتِ من الررُوع» والثمارة وبهيمة 


الحَدِيث السَادسّ 

o 
الأنعام» وشرب الأشربَة الطْبْة» ولباس ما بحتاج إليه من القطنء والكتَانِ» أو‎ 
الضوفء أو التعرء وكالكاح والتسري» وغير ذلك إا كان اكتسابه يعن‎ 
. صحيح کالبيع › بميراث›» أو هة أو غنيمة‎ 


والحرام المحضُ؛ ا الميتة» والدّم» ولحم الخنزير» وت 
الحُمْر» ونكاح المحارم» ولباس الحرير للرّجال»ء ومثْل: الأكساب المحرّمة: 
كالرّباء والميسر» وثمن ما لا يحل بيعّه» وأخذٍ الأموال المغصوبة بسرقّةء أو 
عَصب» 0 تدلیس » ونځو ذلك . 
وآمّا المُشتبه؛ ؛ قوفل بعض ما اخثيت في جلو آی تحرييو: ما من 
ad AES NSE E OE‏ 
مالاا الي بسر كتيرعاء ولس ما الت في إباحة لب من جارد 
السبّاع» ونحوهاء وإمّا من المكاسب المُحْتَلفِ فيها؛ كمسائل العينةه 
والتّورُق» ونحو ذلك. وبتّځو هاا النعت قر 0 هات : أجمك 
a E‏ 
وحَاصِل الأمر: أن الله تعالّی أنزل على نبيّهِ الكتابّ کک لا ا 
تحتاحْ إليه من حَلالِ وحَرام؛ A SRE‏ ورن م ملت الحتب فا 
لل سىء [النحل : 1۸۹ قال مجاه وغیره: الكل شيءِ a‏ عله) . 
وقال تال في اخر سورَة السا لحي بين فيا كثيراً من أحكام الأموال 
2 2 و س س 
والأبضاع: ا بن آنه کڪ ان تضلوا وله د ل سىء عَليط €6 [النساء: 
ECE E N N DT‏ 
وارلا إ لک ڪر لين لتاس ما رل إل E‏ 
)١(‏ لا يوجد فى الشريعة مشتبه مطلق» وإنما الاشتباه نسبى» إن اشتبه عند أحد فهو 
محكم عند غيره» وما يظن آنه من المشتبهات المطلقة فعند التحقيق إما أن يكون 
محكماً عند بعض العلماء» أو ليس هو من تكاليف الدين وتشريعات الإسلام. (الشيخ 
عبد العزيز الطريفي) . 


I=‏ مختصر جامع العلوم والحكم 


! حت كمل له ولا مته الذي ؛ وها اُنزلَ عليه بعرفة ا ا يسيرَة : الوم 
2 ک ویک َنْب ل الإسكم دا [المائدة: .]٣‏ 
وقال ل : ارک عل بيضاء نقَيّةٍ؛ ليها كنهارِمًَا؛ لا يريع عنها إلا 
هالڭ) وقالَ ابو در : توفي ل الله ل وما طادً ل جناحيه ف 
E‏ ل 


الال المحض والحرام e‏ من اتَقَاهًا؛ ا 
لدینه»» وفسَرَها تارَةً: باختلاط الحلال والحرام؛ ويتفرع غل لا ما 
في ماله حلالٌ وحَرامٌ مختظ : فان كان أكثرٌ ماله الحرام؛ فقال أحمد: ينغي أن 
ا أن يون شيئاً يسيراًء أو شيئاً لا يُعرف. وإِن كان أكثرٌ ماله الحلال؛ 
جارَّث معاملثّه» والأكل من مالِهء وإن اشتبة الأمرُ؛ فهُرَ شبهة؛ والورَعٌ تركه. 


ورخحص قوم مِن السّلفِ في الأكل ممَنْ يُعلم في ماله حرام» ما لم يعلم 
أنه من الحرام ا 
علانية» ولا يتحرج من مال خبیث ؛ يدعوه إلى ا قال : «أ جيبوه؛ ا 
الا لک والوزر عليه !) . 

صح الإمامٌ أحمد هذا عن ابن مَسعُودٍ» لكلّه عارضَة بما روي عنه أنه 
قال : «الإثم ا a‏ 

ومتٰ عَلِمَ أن عَينَ الشيءِ حرام - أذ بوَجْهٍ محرّم -؛ فإنه يحرم تناولة. 
حك الإجماعَ على ذلك: اين عَبْدِ ابر وغيره. 


(۱) أخرجَهٌ أحمدٌ (۱۲۹/5)؛ وان ماجه (۳٤)؛‏ وصكُحّه الشيح الأَلبَاننْ في «صحيح ابن 
مَاَجّه» »)٤۱(‏ مِن حديث العرباضٍ ب بن سارية . 

TOO‏ اشیاخ ِن تيم» عَن أبي دَرّ» وهذًا إسناد منقطعّ - كما 
ری ته 

(۳) (حَوَارٌ القلوب): الأشياء التي تحر فيا . 


الحَدِيثٌ السَادسّ fF)‏ 

وقڏ رُوِيَ عن ابن سيرينَء في : الرّجل يَقضي من الرُبَاء والرّجل يَقضي 
من القمار؛ قال : «لا باس به»» رجه الخأدلء باسناو صجيح . ۰ 

ا 

وله کل : «فمَن انق a‏ 2 لدينهِ وعِرْضه» ومَنْ وَقَعَ 
في الشنهات؛ وَقَعَ في الحَرّام» : 

E 

أحدهما: مَن يقي هذِه الشبهات؛ لاشتباههًا عليه؛ فهذًا ق استبراً لدينهِ 
وعرْضه . 

وس (استبرا): طب ابرا لدب وعر صو ون التقص واللين: و 
ھا دیل عل آن من رنكب الشات ؛ ققد عفن تة لالح ني راطمو 
کا ال بف الا امن عَرَضىَ نفسَةُ للتهم؛ a‏ 

القِسّْم اللّاني: مَن يقم في الشبهاتِ» مع كونها مُشتَبهة عِندّه؛ فق أخبرَ 
الب بيا أنه وق في الحرام؛ وهذًا يُفسَرٌ بمعتيين : 

أحدهما: أن يكو ارتكابّه للشْبِهَة ‏ مَعَ اعتقاده أنّها شبهةٌ - ذريعةٌ إلى 
ارتكابه الحرام؛ بالتدريج والتسامح . 

والثاني: أن مَن أقدم على مَا هُو مُشَْبةٌ عندّه» لا يدري أَهُرَ حلال َم 
حرام؛ فإِلّه لا يأْمَنْ أن يكونَ حراماً في نفس الأمر؛ فيصاوف الحرام» وهُو 
لا يدري أنه 


فأمًا من أَدَ ى شيئاً يظنه النَامنُ شَبْهَهّ؛ لعِلْمه أنه حلالٌ في نفس الأمر؛ 


)١(‏ فيه جواز ترك المحرم والمشتبهات خوفاً من السب» مع أنه لا يثاب على الترك أحد 
إلا بنية» ولا بأس إذا كان وازع الطبع أقوى في الإنسان أن يوعظ به لترك 
المحرّمات» أما في العبادات فلا بد من وازع الشرع ولو اشترك معه وازع الطبع 
فلا بأس. (الشيخ عبد العزيز الطريفي) . 


eT 
سح ع‎ 


e‏ لكو إا شى مل طحن الاس علد بالك كان رها 
UE ag LL E a‏ لنب ي لمن راه 


o ل ا‎ a 
) لسا حي‎ 


وحَرَحّ أنس إلى الجُمعة؛ فرَأى النَّاسَ قد صلوا ورَجَعُوا؛ فاستحيًا 
ودل موضعاً لا يراه النَاسٌ فيه؛ وقالً : «مَن لا يستخيي م نالاس 
ی 


e 


ف ا ا ی ر رل الج بوك ان َرْتَعَ فيه آلا وإِنٌ 
لكل مَك حى ؛ ا 

هذا مَنَلّ ضربّه النَبنْ هة لمَنْ وقح في الشبهاتِ؛ وأنه يقرب وقوعُه في 
الحرام المحض؛ فجعل الت بي مَل المحرّماتِ كالجمَى الذي تحميه المُلوك» 
و غیرّهم من قربانِهء والله لا حمَى هذه المحرّماتِ» ومنعَ عبادّه من 
فُرباِهاء وجعل من يرعَى حول الجمَى جدِيراً بأن يدخلٌ الجمَى» ويرتعٌ فيه؛ 
فكذلك من تعدّى الحلال» ووقعَ في الشبهاتِ؛ فإِنّه قد قارب الحرام غاية 
المُقَارَبة؛ فما أخلقّه بان يُخالط الحرامَ المحض» ويقعَ فيه! وفي هذا إشارَةٌ إلى 
أنه : ينبغي التباعدٌ عن المحرّماتِ» وأن يجعل الإنسان بيه ويها حاجزاً. 

وقد خرج الترمدي وابنْ ماجَه» من حديث عبد الله بن يزيد عن 


ال ل قال : «لا يبلغ العبڈ ان يکونَ مِن المتَقينَ؛ حت يدع ما لا باس به؛ 


لرا مما به باس" . 


(۱) أخرجه البْخاريٰ» برقم (۲۰۳۰)؛ ومُسلم» برقم (۲۱۷۵). 

)۲( 2 الطبراني ی «الأوسط» (۸/ ۸۷)؛ قال الهيثمي في «المجمع» (۸/ :)١۷‏ (وفيه 
اة . أعرفهُم». 

(۳) أخرجۀ الترمذیٰ (۱١٠۲)؛‏ وابنٌ ماجّه »)٤٩٠١(‏ من حديث عطي السعديّ - الصحابنٌ - 


وإسناده ضعيف . 


الخديت اققادت 


E 

ال الخ فا الت الکری بالق س روا كرا من العلال؛ 
مخافة الحرام»! 

E‏ م ا ان کی پچ ت 
وبين الحرام E‏ من الحلالِ» وحتى يدع الإثمّ» وما تشابه منه». 

قولّه كلا : «ألا وإ في الجَسَدِ مُضَعَة؛ OSES‏ 
ودا فَسَدَّتْ؛ فسَد الحسد له آلا وهي القلبُ» : 

فيك إشارة إل أن صلاحَ حركاتِ العبدِ بجوارجه»ء واجتنابه للمحرّماتِ» 
واتقائه للشبهات؛ بحسب صلاح حرگة قلبه: 

a EG‏ لیس فيه إلا محبَة الى ومحبَةٌ ما يحب ال 
ب الله و الوقوع فيا يكره صلحَتْ حركات الجوارح كلهاء وا 
ا اا ا من الوقوع في 


وإ كان القلبُ فاسداً قدِ استولى عليه اتباع وطا ها اول 
گرهَهُ 8 سد رات الجراح كلها راتیف إلى كل المعاصى 


والمشتهات بحسب هوى ١‏ لقلب . 
ولا ينفْعٌ عند اله إلا القلبٌ السَّليمْ؛ كما قال - تعالى -: ي لا يع 
مال وا بود © إلا من أن لله بقلب سَبر 4 [الشعراء]؛ فالقلبُ السَّليمْ: هو 


= قلتٌ: لعل المؤلت فم تما ذكرَّ أن هذا الحديتٌ يِن حديثِ عَبْدٍ اله بن يزيد ولم 
يقل : من حديث عطية السعدي؛ و 
قال الإمامٌ أحمدٌ: «أحاديثة موضوعَة»» وقالّ الجوزجانيٌ : «أحاديثة مُنْكرَةٌ». انظر: 
«ميزان الاعتدال» لذبي .)٥۲۹/۲(‏ وأمر آخرُ؛ هر : أن عَبْدَ الله بن يزيد لا كر له 
في «الكتب السْتَّة»» إل في ها الحديث الواحد! انظر: «تهذيب الكمال» للمرّي 
4/0( وال أعلم . 
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ا ر ق رال غات ها ر ا ى ن ق 
محبَة الله وما يحبه الله وخشية الله وخشية ما ياعد منة. 

فلا صلاخ للمُلوب حى تستقرً فيها معرفةُ الله وعظمته» ومحبتّه» 
وخشیته» ومهابته» ورجاوه» والتوگل عليه» وتمتلئ من ذلك؛ وهذا هُرَ حقيقة 
الوحيد؛ وُو معتى: «لا إِلهَ إلا ال؛ فلا صلاح للفُلُوب حى يكو إلْهُها 
EE E E‏ 

قال الحسنْ: «مَا نظرٿ ببَصري» ولا نطقٿ بلساني» ولا بطشت بيَدِي» 
ولا نهضتٌ على قديي؛ حى أنظر على طاعة أو معصية؛ فان كانث طاعة؛ 
تقدمت» وان کان معصة ٤‏ تاخرت)! 

فهؤلاءِ القومٌ لكا صلُحث قلوبهُم؛ فلَّم يبق فيها إرادةٌ لغير الله؛ صأَحّث 
جوارحهم؛ فلم تتحرك إلا لله غلا وبمّا فيو رضًاه. وال أعلَمٌ. 


الحدِيثٌ السَابعٌ 


عن تويم الداريّ ‏ آن ھک 

الذي الح E e‏ سول الله؟ قال: «ل 
ولکتابوء ولرسولهء i‏ م المسلمين+ و 

روه مَسْلِم. 


وق اغ و 

ال ااا ار لالخف ل يان واه مدي ات 
الوس أنه: «أحدٌ أرباع الذين». 

وخرَحَ الطبرانٰ» من حديثِ حذيفة بن اليمانِء عن التي يل قال: ‹ 
لا هتم بأمر المسلمينَ؛ فليس يِنهم» ومن لم يمس ويُصبح ناصحا ل 
ورَسوله» ولكتابهء ولامَامه» ولعامَة المُسلمينَ؛ فليس مهم" 

قال ۰ «التصيحة: کا ور بها عن جملة؛ ۽ هي إراکة 
العسل؛ شخاضنتة و 


)١(‏ هُوَ: الإمامٌ الحافظ شيخ الإسلام محمد بن أسلمء الطوسئ» يِن كبار الأقمة 
e‏ ناله ِن الأدى في الله » مع الرْهدِ والعبادة؛ حتّی لقَبَه 
تلا E‏ بن خزيمة ب(ربانيّ هله الأكة! کان نقارن ا آ ودل 
رَجمهم الله توفي - بعد الإمام أحمدَ بسنة _ عام ٤۲(‏ ۲ه)» بنیسابور - رَجمه الله ال 

E Nos COOLS ROO Nê AN EA 
۰ 9 انظر: «الصعيفة)‎ 
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(= 

وقال أبو عمرو ابن الصلاح: E‏ جامعة» تتضمَنُ قيا 
اناصح للمنصوح لهُ بوجوه الخير» إرادةً وفعلا 

فالتَصيحَة لله تعالّى: توحيدّهُ» ووصفة بصفاتِ الكمال والجلالِ» وتنزيههُ 
عمّا يضاذُها ويُخالمُهاء وتجنْبُ معاصيه» والقيام بطاعته ومحابّه بوْصّفِ 
الإخلاص» والحبٌ فيهء والبغض فيه» وجهادٌ مَنْ كفْرَ به - تعالّ - وما ضام 
AEC EEE‏ 

واا چ لکتابو: الانمان بهە» وتعظيمه» وتنزيهه»› تلاوت ی تلاوتة 
والوقوف مع أوامِره ونواهيه» وتفهُمٌُ علوم وأمثالوء وتدبْرُ آياتوء والدعاءٌ إليوه 
وذ تحريفِ الغالِينّ» وعْن المُلحدينَ عَلّه. 

والّصيحة لرَّسولِه؛ قريب من ذلكَ: الإيمان بهء وبمّا جاءَ به» وتوقيره 
وجل امف مطاف راجا س واسارة علريها رها وعادا 
SNE SENSE E E‏ 
بادابه» ومحبة آله وصحابته» ونحو ذلكٌ. 

والأصيكة لأنة المسلمين: معارهم عل الحن» وطاعتهم فيد 
وتذکيرهم به» وتنبيههم في رفت ولْظفِ» ومجانبة الوثوب عليهم» والدّعاءٌ لهم 
بالتوفيق . 

CAR ET‏ إرشادهم إلى مصالِجهم» ا 
دیو وداه ورسعر غرراتیه وسد غلاتهم وتصرتهم هل اعدا 
الد عنهم» جانا الغشّ» والحَسَدِ لهم» ون يحب لهم ما يحب لنفيدء 
ويکر لهم ما يكرهُة لنفيه» وما شابَة ذلك؛ انتهى ما ذكرَهٌ. 

ون أنواع تُصجهم: تصحهم بدفع E EES‏ 
فقيرهم» وتعليم جاهِلهم؛ ورد مَنْ زاغ منهُم عَنِ الحقّ في قَوَلِ أو عمل؛ 
بالتَلطف في رَذهم إلى الحقّ» والرّفتق بهم في الأمر بالمعروف والتهي من 


الحدِيث السَابعٌ (o‏ 
المنكر؛ محبَةٌ لإزالة فسادهم» ولو بحصول ضررِ لَه في دُنياءٌ! كما قال بعض 
الل ردت أن الخ أطاغر ا ال وان لين رض بالمقاريض»! 

وان ع بن ا الحرير ب0 ۲ا ب عملت ف ركاب ا 
E E E AT‏ 
منها خروځ تفي»! 

ومن أعظم أنواع النصح: أن ينصح لمَّن استشارّه في أمره؛ كما قال كلا : 
«إذا استنصح أحدكم أخاهُ؛ فلينصخ ل 

وقال العضيل بن عياف ها اورا غاا هآر ك الد 
والصيام؛ واا اذرك ا بسساء الأنفس» وسلامَة الصدُور» والتصح للام . 


ا 


وقال مَعْمَرْ: «كان يقال : أنصح التاس لكَّ: من خاف الله فيك». 
وكا السَلَتُ إدًّا أرادُوا نصيحة أحدِ؛ وَعَظوه سِرَاً؛ حى قال بعضهم: 
«مَّن وَعَظ أخاه فما بيه وبينّه؛ فهيّ نصيحَة» ومن وَعَظهُ على رُؤوس التَاس؛ 
فما وبّّه!». 

وقالَ الفضيل : «المومنْ يسر وينصَح› والفاجر يهتك ویعسرٌ). 

وفال بد العریز ین آي وااو اکان من کان بلكو إا رای الر جل من 
آخيو شيا ؛ CT‏ رِفْق؛ فيوْجَرٌ في أمره وهي وإِن أحدَ هؤلاءِ يبخرق 
بصاحبه؛ فیستغضبٌ أخاه» وفك سره !) . 


2 


.€١(‏ أخرحة حي 0/5 وف مقال: ونی عله حدیت آئى هريرة مر فرعا :احق 


المْسلم على المُسلم سِتٌ»؛ وفيه: «وإِذا استنصحك؛ فانصخ لَه»» أخحرجَة مُسلمْ 


FIT 
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ا الله ويُقِيمُوا الصَلاةء ويُوّتوا الرّكاة؛ فإِذًا فیا کی 


ت 


وماءهم وأمَوَالَهُمْء إ إل حو بحَقّ الاسام ؛ وحسّابهم عل الله - تعالّى - 


روه البخارِىّ ومسْلِم. 


ەر 


ووي ال e‏ 
هذا الخدت خرَّجاه في «الصحح 
ر : دلا , حن الاسلا: . 
هذه اللَفظةُ تفرد بها البْخَاري دون مُسلم. 
وقد روي معن هذا الحديث عن التبىّ بية؛ من وجو متعدّدة: 


ففِي «صحيح البخارئ)ء عن آنس طل› غو ال قال : 


أُقاتِلَ الاس حى يشهذوا أن لا إل إلا اث واا محا عب وشو 
شهذوا أن لا إِله ا a‏ اء وصلوا صلاتاء واستقَلوا 


قبكَتا» وأكلوا ڏبيحتتا؛ فقأ حرمت علينا دماؤهم وأموالّهم؛ اا 


وخر مسلم» ھن ت اي مالك الأشجعيّ» عَن أبيه» قال : «(سّمعت 
ر ن فال لا إل إلا اله وكفر بجا تعب من دون ال 


(۱) آخرجه البْځّاري (۳۸۲). 


الحدِيث النَامِنُ 
حرم ماله ودمه› وحسابه عل الله . 

وقڏ روي عَن سيان بن عْييْنَةَء أنه قالّ: «كانٌ هذا في أوَلٍ الإسلام؛ 
قبل فَرْض الصّلاة والصيام والرّكاة والهجْرَة؛ وهذا ضَعِيف جداً» وفي صِحته 
عن سُفيانً نظرٌ؛ فان رُواةَ هذه الأحاديث إتما صجبُوا رَسول الله بل بالمديةق 
وبعضهم تأخر إسلامه! 

و2 

له ية : «عَصموا مِنى وماءهم وأموالّهم» : 

eNO‏ بالقتال» وبقتل من أب 
الإسلام؛ وها ک بعد هجرته إلى الاتة. ومن ال تالضرورة أن 
ا E‏ کان يقبل من کل م جاءَه د ا في الإسلام الشهادين فقط» 


ويعصمُ دمه بذلك» ويجعله مسلماً؛ ؛ وقد أنكرّ على أسامة بن زيدٍ قتله لمَنْ 
قال: لا إل إل اللهّ؛ لما رفع عليه السيفت» واشتد نكيره عليه . 


وخرَجَ محمد بن نصر نصر المروزي باسنا ضعيفِ جدأً» عن آنس» قال : 
لم يكن البِن ل يقبلً من أجابَةُ إلى الإسلام؛ إل بإقام الصّلاةء و 
الرّكاة»» A‏ لا يشت وعلٰ تقدير ثبوته؛ فالمراد منه: ا لم یکن يقر 
ا فل رك الصلاة والكاة 

و يظهرٌ الجمعٌ بين ألفاظ أحاديث الباب؛ فإِن كلمي الشَهَادَتَيْن 
بمجرٌدهما تعصم من آل ا ؟ ويصير لل ساله: فان اقام الصلاة وات 
الرّكاةء وقام برا اس فلا ما السلس e‏ وان أخلٌ 
بشي من هلو الاركان: فان كارا جماعة؛ فرتلرا؛ وما يدل على قال 
الجماعة الممتنعينّ من إقام CEE‏ 


(۱) آخرجه ملم (۲۳). 
(۲) أخرجَه البځارِيٰ (۲۹۹٤)؛‏ ومُسلِم .)4٩(‏ 


= مختصر جامع العلوم والحكم 


ا ا ا ْلَه [التوبة: ]» وقوله تعالّی : ن 
N EA REE‏ ونك في لين [القوبة: ١١]ء‏ وثبتَ أر 
ال لاه «كان إذّا غرَا قوماً؛ لم ير عليهم حى يُصبح» فان سم أذاناً؛ وإلا 
أغارَ علیهم». 

: قوله 4ي : «وحسابهم على الله عل‎ ê 

ي٠‏ راهان مع إقام الصلاةٍ - تعصمٌ 2 ومالّه في الدُنياء 
إلا أن يأتي مَّا يبيح دمَهُ» وأمّا في الآخرَة؛ فحسابُة على اله عل: فإِن كان 
اوا ا وان کان کا فاه من جملة المنافقينًّ؛ في 
الك الأسفل من التار. 

رواسا واا کن ی رل د اد رالمان درد 
أظهر العودة إلى الإسلام» ولم ير قتلَهُ بمجرَدِ ظْهُور نفاقه؛ كما كان التي ئلا 
يُعاملٌ المنافقينَ» ويجريهم على أحكام المسلمينَ في الطَاهرٍ» مع عِلِْه بيفاقٍ 
بعضهم في الباطن. وهو قول الشافعيّء وأحمدَ في روايةٍ عنه» وحكاهُ 
الخظابيْ عن أكثر العلماء. وال أعلم. 


(۱) أخرجَة الْځاريٰ (۱۰٦)؛‏ ومسل (۳۸۲)ء من حديث أنس له . 

(۲) أصل كلمة زنديق فارسية» وهم أتباع ديصان ثم ماني ثم مزدك» وكانوا يقرون بان 
النور خالق الخير والظلمة خالقة الشرء ولا يقرون بخالق غيرهماء وهم أصل 
الزنادقة» وقتلوا وشرّدوا قبل الإسلام من الفارسيين» ثم أصبح لفظ «الزنديق» يطلق 
على الملحد والمنافق ومُظهر الكفر والبغي الأكبر. (الشيخ عبد العزيز الطريفي) . 

(۳) وذهبً مالٹ إلى عدم قبول توبهء وځكي ذلك عن أحمدَ. 
قلت قلتٌ: المراد: أن توبَةُ لا قبل في الدّنيا؛ بل يجب قتلهُ أمّا في الآآخرة؛ فان الله 
ا س - مت اصدق العَبْد في توبته ؛ EN‏ 
حكر €6 [الحجرات]. انظر في الكلام على توبة الرّنديق: «شرح النّوويّ على 
صحیح مُسلم» (۲۰۷/۱). 


الحدِيثُ التَاسِع 


ما هيکم عَنه؛ فاجُتيو وما أمرنكمْ بو؛ فأئوا منه 
انما هلک الْذِينَ مِن بكم : كْرَةٌ مََائِلِهِمْ» واخِلافُهُمْ على 
روه البخاريّ ومسْلِه 


8# عن آي هريرَةً طلنه ء قال : س تول کک 
ا 
ا 


و الغ چ 
فاا il‏ 8 وحدّه» وفي روايةٍ له ذکر سبب 
هذا الحديثِ: عن أبي هريره طلنهء قال : خطبتا رَسُول الله ي؛ فقالً: «يا أ 
التاس قد فرض للأ عليكم الحج؛ فخخر؛ فقالَ رجل: اكل عا 

رَسول اله؟ فقال بية: «لّو قلتٌُ: نعمْ؛ لوجبث» ولما استطعُّم»! ثيّ قال: 
«ذْرُونِي ما ترکتکم؛ فإئما َلك من کان قبكم: بسؤالهم» واختلافهم على 
آنبيائهم ؛ فإِدًا أمرتّكم بشيءِ؛ فأتوا منة ما استطعتّم» وإذا نهيتكم عن شيءِ؛ 


فدغوةا*. 


رل كي : «ذَرُوني ما تركتكم؛ فإنّما هَلّك مَّن كان قبلكم: بسؤالهم» 
واختلافهم على أنبيائهم» : 
و د ا ا ا ا 


(۱) أخرجّه مُسلِمْ (۱۳۴۳۷). 


= مختصر جامع العلوم والحكم 


أمرهِ واجتناب هبه شخاه عن المسائِل ؛ فقال: «إذًا نهيٽکم عن شيءِ؛ فاجتنبوه» 
وإذا أمرئكم بأمر؛ اا 

a‏ على المسلم الاعتناء بو أن يبحت عمّا جاءَ عَن الله 
E E‏ 
O a‏ ي الاجتهاد في فعلِ 
ما يستطيعْة ِن الأوامر» واجتناب ما يهى عنهُ» وتكون هِمّنّه مصروفة إلى 
Ea‏ 

فأمًا إن كانت همه مصروفة - عند سماع الأمر والنّهي - إلى فرض أمور 
قد تق وقد لا تقع ؛ اا ی ف ا ويش عن الجد في مُتابعة 
ا ۰ 

SS‏ قال اراي البق 
e‏ فال له لجل ارآ یك إن غليف علا آرآيك إن زونت؟! 
فقالّ له ابن عُمرًّ: «اجْعَل (أرأيت) باليمَن! ريت ابی کي يستلمة ويقبلهه» 
خر جه TE‏ 

ومُرادٌ ابن عُمرَّ طله : أن لا يكو له َم إلا في الاقتداء بالتّبيّ ياف 
ولا حاجة إلى فرض العجز عَن ذلكَ» أو تعسْره قبل وُقوعه؛ فإِلّه قد يتر 
العم عن التصميم المتابعة؛ فإن التَمَقَةَ في الدّين» والسَوَال عَن العِلْم إنّما 
N E‏ 

وا ال ار ك او ق 
الحرادث فل وقوعهاء ولا بجبون عن ذلك؛ 

کان زيدٌ بن ثابتٍ إا سيل عَن الشّيءٍ؛ يقول: «كانَ هدًا؟»؛ فإ قالوا: 
لا؛ قال : «دغوه حت يکون»! ۰ 


I N NT 


الحدِيث التَاسِع 


N O O N 
.)! رايا‎ 

DT E 
قال فاغو ا س بكرن 5 کان تجاه لکا‎ 

رقا ایر وهب شينف مالا هرن االيرا في العم قشي الفلرت؛ 
ووت ال 

وفال الميمواة شيعت آبا غ 4 يعي خمد سال عن مسال 
فقال: «(وقعت هله المسألة؟ بُليتّم بها ا 

وفي الجملة: فمن امتثل ما أمرَ به النَبنْ بيه في هذا الحديث» وانتهى 
وا غو و ق د ا ق 
والخرَة» ومن خالف» واشتغل بخواطره وما يستەحسنه ؛ وقع فيما TE‏ 
ان بي من حال أهل الكتاب؛ الَذينَ هلكوا بكثرَة مسائلهم» واختلافهم على 
أنبيائهم» وعدم انقيادهم وطاعَتهم لرسّلِهم. 

© قول : «إذا نهيتکم عن شيءِ؛ فاجتنبوه› وإدًا أمرتكم باش فأتوا 
منه ما استطعتم» : 

قال بعض العلماء: يود مف أن النهى أشد سن الأمر؟ لان اله ت 


و في ارتکاب شيء OT‏ پیب N‏ 


ا ا ر 
المعاصي فلا یترکها إل ف 


(1) لأن التروك هي الأصل ولا تحتاج إلى عزم فلا تقيد بالاستطاعة» والأفعال طارئة 
ومحتاجة إلى عزم» وكل أحد تارك وليس كل أحد فاعلاً . (الشيخ عبد العزيز الطريفي) . 


مختصر جامع العلوم والحكم 


- 

وا اا ا س ات الجا فب عن 
الا 

وقالّ الحسنْ: «مّا عبد العابدون بشيءٍ أفضل من ترك ما نهاهم اله 
عنه) . 

الام ان ا وران ف ف الم مات ع فل الاعات ا 
أريدٌ به على نوافل الّاعاتِ؛ ويشهدٌ لذلكٌ قول ابن E‏ ای سن 
حرام؛ أفضل من مائة لف تمق في سبيل ال»! 

وقال عمر بن عل العرير: اليست الحقرى ياء اللبل» وضياء النهار: 
والتخليط فيما بين ذلك؛ ولك التَقوّى أداء ما افترضَ ال وترك ما حرم الل 
فان كان معَ ذلك عَمَلْ؛ فهر خير إلى خير؛ أو كما قال. 

وخاضل كلايه يدل على أن ااب المحرمات -وإن قلف أفضل 
فن الاكار من تراقل الطاغاتة قان ذلك رحن وها فا۲ 


)١(‏ والمحرّمات والعبادات تكمّر إحداهما الأخرىئ بحسب العظم والقوة» وبقاء أجر 
فروض الطاعات آولى من فعل الفرائض مع المحرمات؛ لأن المحرّمات إن أتت على 
الفرائض فالنوافل من باب أولى . (الشيخ عبد العزيز الطريفي) . 


الحَدِيث العَاشِرٌ 


ن 
ى ر چ 


«إِنَ الله صیّب؛ لا يبل إلا َا ون الله تَعَالَى أَمَرَ المُوْمِنينَ بمَا أَمَرَ 
بو الین تال وما اسل کا ين الل اا 2 
[المؤمنون: ۱١]ء‏ وقال - تَعَالی -: تايها ايت ٣َمَوا‏ ڪل من طيَبَتِ ما 
رفت [البقرة: ۲۱۷۲+ نم دك الرَّجْل يُطِيل السَقَرَء أَشْعَتَ أغْبَرَ يمد ي 
0 السَمَاءِ: يا رب يا رَبّ» ومَطْعَمّه حَرام» ومشربه حَرَام» ومَلْبَسه 


وعُِيّ بالحَرَام؛ فاأنی يُسَْجَابُ لِدَلك؟!». 


رَوَاه مَسْلِم. 


ا 


کو الغ چ 
EE E I END‏ تعالى منرَهٌ عن التقائص 
والعيوب كلها؛ وهذا كما في قولو = تغالئ ٠‏ #ولطيبت لاطن والطشيون 
لاطيّبّب یک LE‏ [الثورة +1١١‏ والمراد: المترهون ين آدناش 
ج 
ه قولّه 4 : «لا يقب إلا طا : 


المرا أنه تعالن ل هل ين التافات إلا ما كان حلالاً طا 


وال الوت خا ا ات ع ا 


مختصر جامع العلوم والحكم 


= 
وهو : e E e‏ 
فان الت Ns N‏ ا eT‏ و 
طیْب» وخبیث . 
وگو غا وفي هذا الخدت اهار ال آنه y‏ يقل ا ول إ9 باک 
الحلال» ا اک تسد العمل ويمنع م وله فاته قال بعد تقريره : 
0 هال طت بقل فشا وا المُؤْمِيِينَ بمَّا چ 
المرسء فال ايا اسل كا عن اي فلا ا4 [انرمرةة ١د‏ 
رقا : ایا الِب ءامو ڪلوا من يبت ما ما رفک 4 اشر ة2 7۷٣‏ ]). 
ENN‏ 0 ممَهُم مأمورونَ بالأكل من الصّبّاتِ؛ الي هي 
الحلال» وبالعمل الصَالِح؛ فما دام الأكلٌ حلالاً؛ فالعملٌ صالخ مقبولء فإِدًا 
E‏ کن الل ر 

TN RENT E‏ ؛ وكيف قبل مع الحرام؛ فهُوّ مثالٌ 
لاستبعادِ قبول الأعمالِ مع التغذية بالحرام. 

قال وهيبٌ بنٌ الورد: «لو قَمْتَ مقام هذِهِ السّارية؛ لم ينفعكَ شيءٌ حت 
تنظرً ما يدخل بطتك: حلال» أو حرام»! 

و بالمال الحرام؛ فغيرٌ مقبولة؛ كما في اضیجح سلا عن 
ابن عَم عن الب ل قال: ال الها شر طارن ولا عا من 
غلول»' . 

وروي عَن ابي الدرداءِ ويزيڌ بن أبي مَيسرةء اهما جعلا مَل مَن أصابَ 
مالا مِن غير جله؛ فتصدَّق به؛ مسل من أخد مال يتيم» وكسًا به أرملةً! 


(۱) آخرجه مُسلم (). 


الحَدِيثُ العَاشر 
e‏ 

وقال الحسنٌ: «أيُها المتصدَّق على المسكين برحمُهُ؛ ارْحَم مَن قد 
ظلمت»! ! 

Eu a VENE E e 
ف و اعت ا سوا أو غیره فا ينتفع به الاس ؛ قالمشول عن ابن‎ 
عُمَرَ أنه كالغاصِب إا تصدَق بمَّا غصبَهُ؛ كذلك قال لعَبْدِ الله بن عامر أمير‎ 
البصرة» وکانَّ ي عنده في حال موته» وهم ينون عليه بره‎ 
کروی ا ا‎ E E TT 
روكنك غلل الصرة!‎ ١ يقب الله صدقة مِن غلول»؛ تم قال له‎ 

وقال و ا «قالَ ابن TT‏ 
عمو ارات هذه العقاب ا ا و ف ال٠‏ نفُرمًا؛ ألتّا فيها اجر 
فقال ابن عمَرَ : REYE e‏ 

وقال ابن عُمَرَ لابن عامر وقذ سألة عن العثق: مَنْلكَ مَل رَجل سرق 
إبل الحاجّ» ثم جاهد بها في سبيل الله؛ فانظر هل قبل منه؟!». 

فما لو فرضَ ا ي حقوقهم» ثم يبي لهم منه ما 
يحتاجون: من مسجل» أو مدرسة» أو a‏ ونحو ذلكڭ؛ کان ذلك 
جايِزاً. 


Cg 


قوله 4 م كر الرَجُلَ بُطبل السَقَرَء أشْعَكَ ک َر يمد يديه إلى 
السَمَاءِ: يا رب يا رَبّ» ومَطْعَمّه حَرَام» ومَشْرَبُه حَرَامٌ ومَلْبَسُه حَرَامّ» وعَذِيّ 
بالحَرّام؛ فان يُسَْجَابٌ لِڌلک؟! : 

هذا الكلامٌ أشار فيه ية إِلّن آداب الذُعاءء وإلّى الأسباب التي َقَنَضي 


إجابتة» وإلى ما يمع من إجابته: 


)١(‏ (المارستان): هُرَ المستشمىء وهي كلمة معرَبةً؛ انظر: «لسان العرب»ء مادة: (مرس). 


= مختصر جامع العلوم والحكم 


فذكرً من الأسباب التي تقتَضي إجابةً الدعاء؛ أربعة: 


أحدها: إطالّة السَفر؛ والسَمْرُ بمجرَدِه يَقَحَضي إجابةً الدُعاءِ؛ كما في 
ديت ابی هریرة؛ .عن ل کي : «ثلاث دعواتِ مُستجاباتِ لا شك E‏ 
دَعوةٌ اطا رع الات ا او 2 و 
ا ا ل ع وة 

وم طال السَمَرُ؛ كان أقربَ إلى إجابة الذعاء؛ لأنّه مَظْلَه حصولِ 
انكسار التفس بظول السفرة والعُربة عن الأوطان» وتحمُل المشاق؛ 
وا ا آسپاب غا ° ۰ 

الاي : e‏ في الأباس والهيئة بالشعثِ والاغبرار؛ كما في 
الحديثِ المشهور» عَن النبي 4 «رُبّ شعت أغبرَء ذي طمرين» مدفوع 
بالأبو اب ؛ لو أقسم على اء لأبر 

اه م و ا الما و جن ااب الا ي ا وا 
إجابتهُ؛ وفي حديثِ سلمان» عَن الب : إن الله - تعالّ - حي كريم؛ 
يستځيي إذّا رفع الرَّجل إليه 5 أن ضفرا خائتی") الإمامُ 


أده وأبر اود والترمدى واب ماجة: وكان E‏ يرفع يدَبْهِ في 


ت 


الاستسقاءِ؛ حت يرى بياض إبطَيهِء ورف يديه يوم بدر؛ Ds‏ 


المشركينَ؛ ا حت سقط رداؤه عن منکبيه! 


وقد رُوي ڪن النبي کيا ة في صِفَة رفع يديه في الدعاء أنواع متعدّدة: 


(۱) أخرجَه بو داو ١۳١٠)؛‏ والتريذيٰ )۳٤٤۸(‏ وحسته؛ وحسَّه كذلك السَيح الألبانى 
في اصحيح الترغیب» .)۳١۱۳۲(‏ 

0) آعرجه ملم (۲۹۲۳): من حديث آبي هريرة له ولیس فية: «أغبر ذي طمرين». 
وانظر : ا سنن ابن مَاجُه» )٩٤۸۳(‏ . 

(#) خر جه جمد (/۳۸٤)؛‏ وأبو داود (۸۸٤۱)؛‏ والترمذي (7٥٠)؛‏ وابنُ ماجه 
(٥٦۳۸)؛‏ وصخحه ابن خان ¢(AVYD)‏ والحاكم (۱/ 64۷( والألباني في اصحیح 
لترغیب» .)۱٦۳١(‏ 


الحَدِيث العاشو 
E‏ 

ينها آ ن عاد بق باص الاب فق وروي آله يفل كلك لن 
المنبر» O RT‏ 

قال ابن عباس وغيره: «هذًا ُو الإخلاصُ في الدعاء»» وعَنِ ابن 
سيرينٌ : إدا أثنيت على الله؛ فأشر بأصبع واحدَةٍ». 

وينها: أنه رفع يدَيْهِ» وجعل ظهورَهما إلى جهة القبلة - وهو مستقبلها - 
وجعل بُطوتهما مما بلي وَجهه. 

قال بعض اسلف : «الرَفعُ على هذا الوَجه؛ تضرع . 

ومنها : عكس ذلك . 

قال بعضهم : «الرْفعٌ على هذا الوجه؛ استجارةٌ باه لاء واستعاذةٌ به». 

وينها: رفع يدَيْهِ» وجعل كمَيهِ إلى السّماء» وظهورٍهما إلى الأرضٍ. 

lel Wam 
. والسوّال لله جل‎ 

ا و ورا ا 
وبُطونهما مما يلي الأرضَ. 

وفي ك ۾ عن آنس» أن النبيَ 4 اس ستسقىٰ؛ فأشارَ بظهر 
کا السماةة وخرجه الإمام أحمد؛ و (فبسط يديّه» وجعل ظاهرَّهما 
مما يى السّماء . 

قال الحميدئ : «هڌا هو الابتهال». 

الرّابع : الإلحاح على اله ؛ بتكرير ذكرٍ رَبوبييه؛ وهُو من أعظم ما يطلب 
به إجابة الذعاء؛ ومن تأمّلَ الأدعيةً المذكورةً في القرآنِ؛ وجدَ غالبها ثُفتتح 
تات لزب کقولو تعالی: جرا 2 ETS‏ 
حَسَة وقتا عَدَاب ألكَار €3 [البقرة]ء رتا ولا َمل عتا إصر كما 


ا ا ر ج i‏ 


»]۲۸١ تيتا ما لا طافَة نا بوه [البقرة:‎ Ns لیے من قلا ر‎ EO 


I=‏ مختصر جامع العلوم والحكم 


کارا لا رخ فلوبتا بعد لد هكيتتا» [آل عمران: ۸]» ومثل هذا فى القرآن كثيرٌ. 
وسيل مالك عن يقول في الذعاء؛ يا سيّدي؛ فقال: «يقول: يا رَب؛ 
كما قالت الأنبياءٌ في 


فقد أشارَ کيل أنه : a‏ في الحرام ؛ أكلأّء وشرباء E‏ 
وقد قال ية لسعك: اأ طك تک ات الذَعوة» 

ناكل الخلالء وشرن ولي والخكى بها سب موخ لجاب 
لدعا 

ه وقول ي4 : «فأنى لذلک؟» : 

ا کا ا ا فهو استفهام؛ وقعَ على وجه اللَّعجْب 

وقد e‏ ارتکابُ المحرّمات اا من الإجابة» E‏ رك 
الرأجات. وقعل الطاعات يكرد وجا لاستجاة العا وها او 
اللي فوا الغار د وانطت ع ال با عدالي الا اجبيكف 


ED 
4 دعو‎ 


وگن آبی کر و قال : کف مع البر ين العا فل ما بكي 
الطّعام من الملح»! 


(۱) اخرجه الطبرانيّ في e e‏ وذكر الهيثميُ في مجع الزوائد» /٠١(‏ 
۱ أن الطبراني رواه في «الصغير»» ثم قال : «اوفيه من لم أعرفهم». 
ul le OAR TIS E NR‏ 
وقَاصِ كان جات الأغرة. اظ سير اعلا اااي (0١/0‏ كما بها 


3 


(۳) أخرجه البْځَاریٌ (٥٠٤۳)؛‏ ومُلِمٌ (۳٤۲۷)ء‏ من حديثِ ابن عُمَرَ وا. 


الحدِيث العَاشِرٌ 


= 
وال خف ا وا ا ا ا 
بالمعاصي»! 
E TRT‏ 
ای ری کک ا یا 
و 


مختصر جامع العلوم والحكم 


عن الحسّن بن علِيّء سبط رَسول الله IE IE‏ 
ظا اله 5 


a 
هاا العايت: برج إلى الوقرف فد البهات رانقاها: فان‎ 
الحلال المحض لا يحصْل للمؤمن في قلبهِ مِنه ريب - (والرَيبُ) بمعتّى: القلق‎ 
والاضطراب دبل تسكن إل ال ويطمئنْ به القلبُ» وأمًا المشتبهات؛‎ 
ا ار ال ال تة ال ا‎ 
قال الففل: ر الاس ان الور شذياة وما ورة على نرات إلا‎ 
أخذت بأشدهما! فدَعٌ ما يريبْكَ إلى ما لا يريبك».‎ 


ب 
ٍ 


وقال حسَان بن ابي سنان: «مَا شيءَ هون مِن الوَرَع! ٳدَا رابك شيء فدَغهُ» . 

وا إا مهل عل ا اد 0 

وقالٌ هشام NEO o Eg as,‏ 
به - اليوم - بأساً»! 

وتنره يزيد بن زريع عن خمس مائة ال فن براك e‏ 


وکانَّ بوه يلي الآعمال للسّلاطین» وکانَ ا يعمل الخوصَ› ويتقوّت منه» 
إلى أن مات ا . 


الحَدِيث الحادي عَشَرَ 
۰ ا 

ووی عن غا ا ا أكلِ الصَيدِ للمځرم؛ فقالت: «إنما 
هى ايام قلائل! فما رابَڭٌ؛ فدَعْهُ» . 


وقد يُستدَلٌ بهذا على أن الخروجَ مِن اختلاف العلماءِ أفضلٌ؛ لأنّه أبعدٌ 
عَن الشبهة» ولك المحقمَينَ من العلماء - مِن أصحابتًا وغيرهم - على أن هذا 
ليس على إطلاقه؛ فان من مسائل الاختلافِ مَا ثبت فيه عَن النبيّ ية رخحصة 
ليس لها معارضلْ؛ فاتباع تلك ا او ون اجعاااء واد لے تكن ولك 
الرْحْصَةٌ بلعّتْ بعضً العُلماء؛ فامتنعَ نها لذلك. 


راتا آمر يتف الفطن ل ومر أن ادن فى الراب عن الشبمات 
إنّما يصلح لمن ا وتشابهت آعمالة في ار والوَرّع ؛ 
فأمَّا مَن يق في انتهاك المُحَرّماتِ الظَاهرَةء a‏ أن يتورَعَ عن شيءِ مِن 
ا ا ا ل 5 پل کر عل کیا فال ابن غر لمن 
سألّهُ عن دم البَعُوضٍ يِن أهل العِرّاق: يَسألوني“ عن دم البَعُوضٍ؛ وقد قَتلوا 
r‏ الت لاز يقولٌ: «هما ريحانتاي ا 

وسال رجل شر بن الحارث عَن: رَجُل له زوجة» ر تأمره بطلاقها؛ 
فقا : «إِنْ كان يبر أَمُه في كل شيءِ» ولم يبق ِن برها إلا طلاق زوجيه 
فليَفْعَلْ» وإ كان يبرا بطلاتي زوجيو ف يقومٌ بعد ذلك إلى أَمّه فيضربًُها؛ 
فلا يفعلٌ!». 

وسل الإمام اوا رَجل يشتري بقلاء ويشترط الخوصة - يعي : 
اتی ترب بها حزمة البقل ؛ E‏ اه اا ا 
اا پل آي لا ل أحمدٌ: إن كان إبراهيم بنّ أبي نعيم؛ فتّعم؛ هذا 


يشبه ذاك»! 


0> كنا: ايسالوني). وفي الأصل - أعني: #صسيح الثكاري» -: (يسالون). 
(۲) أخرجه البځًاري .)١۷١۳(‏ 


I=‏ مختصر جامع العلوم والحكم 


E E O ED N CT 
الوَرّع؛ فيشبةُ حالّهم هذا؛ وقد كان الإمامٌ أحمدٌ نفسه يستعمل في نفيه هذا‎ 
الوَرَعَ:‎ 

فإنه آمر من يشتري له اة فجاء بعلن ورقة؟ عام بره الورقة إلى 
البائع! وکانَ خمد ل نسل من محابر أصحابه؛ ls‏ يخرج مه سبرة؛ 

ك 

واستأَذنَةُ رجلٌ أن يكتبَ يِن محبرته؛ فقال لهٌ: «اكتبْ؛ هذا وَرَعٌ 
مظلم» ! 

واستأذنه آخرُ؛ تبس ؛ ؛ وقالَ: «لم يبلغ وَرَعِي ولا ورغ فاا وها 
قاله على وجه التواضع؛ اا ا کا ف کو ا ا وکانَ 
پتکره عل من لم يصل إلى هذا المقام؛ بل يتسامح في لهات الطامة 
ودم على البهات ين غير توفي 


الحدیث آلتاتی شر 


8# عن أبي هريرة وه 4 عن الي 5 
e‏ ال ا e‏ 


بت م م روا ال فا ی و 


ووي الشَچ و کے 

هذا اديت خرَجه الترمذي وابنْ مَاجّه» مِن رواية: الأوزاغي: عن 
رة بن عبد الرحمن» عن الزهري؛ عن أبي سلمة» عن أبي هُريرةء وقال 
الرمى: «غريبٌ». 

وحسَنَهُ السَيْحّ المُصَنّف يه وقال ابن عَبْدِ البَرّ: «هذًا الحديث محفوظ 
عَن الرْهريٌ بهذا الإسناد من رواية الثقات»؛ وها موافق لتحسين الشيخ له 

O E E O TET 
محفوظ عَن الرهريٰ» عَن علي بن حُسين» عَن الي ڳي؛ مُرْسَلاً».‎ 

N FRET‏ يصح إلا عن غل بن خسين؛ مسلا ارمام 
اخ و معين› والدَّارقطنئ. ۰ 


وال ا 


() ولعلَ هذا القول ُو الصوابُ - وال أعلمُ -؛ وقد رأيت أنه قول أئمَّة الحمَاظ؛ كأحمدَه 
وابن معين» والبخاريّ» والدَارَفُظنِيّ» والمصتفِ الحافظ ابن رجب - رَجِمَهُم اله -. 
E‏ أغله بالارسال يوع هن ا الوا التّرمذئ» والحافظ العُقيليٰء 
والبيهقي - رَجمَهم الله -. 


E3‏ مختصر جامع العلوم والحكم 

وهذا الحديث أصلٌ عظيمْ من أصول الأدب. 

e a E a 
على ما يعنيه مِن الأقوال والأفعال.‎ 

معن ((يعنيه) : ان تعلق عنايثه به؟ یکات فن مقصه ومطلوبه. 
AS‏ الاهتمام بالشَيءِ؛ بُقالٌ: (عناهُ» يعنيه)؛ إدا اهت به وطلبة. 

ا پى ن الم ات 
ا اتی لا یحتاج إلا قا هذا 
کی ا کی و ی در ا یا 

ST‏ جفظ اللْسانِ من لَعْوِ الكلام؛ قال 
عُمَرٌ بن عَبْدٍ العزيز كا4: «مَنْ عَدَّ كلامَهُ ِن عمله؛ قل كلامُه» إلا فيمًا 
پعنيه)؛ وهو كما قال ؛ فان كثيراً م مِن الاس لا يعد كلامَةُ ِن عملِه؛ فیجازفُ 
فيه ولا یتحرّی! 

وقد نفى الله | لخيرَ عن کثير مما يتناج بو النَاسُ فيمًا بيّهم؛ فقال 
توالا لا حب ف ڪر ٫‏ ين جرهم إلا من مر بِصدٍََ أو مَعَرُوف او صك 
بک الاس [الشساء 10٤‏ 

قال عمرٌ بن قيس الملائي: «مرٌ رجل بلقمان والنَاسُ عندَهُ؛ فقال: 
الا E‏ ل ا 
وكذًا؟! قال: بلى؛ قال: فما بلع بك ما أرّئ؟! قال : صِدق الحديثِ» وطول 
ا a‏ 

دخلوا على بعض الصحابة في مرضه - ووجهه يتهلل -؛ فسألوه سببّ 
تهلڵْل وجهه؛ فقالَ : اا ن عمل ون عي من خان كت انكل 
ا کے وكان فلس سليما للمسلمين . 


(1) وإن من أعظم ما يعني الإنسان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح وتوجيه - 


عن نس بن مالك له عَنِ التب يا قال : 
«لا يُوْمِنْ أَحَذْكمْ حى يُحِبّ لأَخيهِ مَا يحب لتفيي». 
روه الُخَارِيٰ ومَسْلِمْ. 


وو ال اتخ x‏ 
هذا الحديتُ خرَجاءُ في «الصحيحين»» وخرَجَةُ الإمامٌ أحمدٌ؛ ولفْطه: 
«لا يبلغ عبد حقيقة قيقة حقيقة الإيمان؛ ج 
وهه الرُواية تبن معلَى الرُواية المخرَّجَة في «الصحيحين»؛ وأنٌ المراد 
بنفي الإيمان: ني بلوځ حقيقته ونهايه . 
E RT E O Ty‏ 
المومن ما يحب لنفسه ويكرة له ما يكره لنفسه فإذا زال ذلك عنه؟ فقد 


ا 


تفص إيمانة بذلك: 


وفي «(صحيح مسلم)» مِن حديث عَبْدِ الله بن عمرو بن العاص» عن 
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لبي بلا قال : من أحبٌ أن يُرَحْرَحَ عَنِ الثارِ» ويدخلَ الحدَةّ؛ فلتدر که منبَّه 


بذلك النصوص المتواترة فى الحث على ذلك وإنما المراد بحديث الباب ترك فضول 
القول والنظر والفعل مما ليس بخاصة الإنسان. (الشيخ عبد العزيز الطريفي) . 


-@ مختصر جامع العلوم والحكم 


E‏ ر ڪ پو ت 

وفه ا بي دَر٬‏ قال : فال لی کک الله ية : «يا آبا ذر؛ إني 

2 ر و ‌ ر 2 . ی ر گر 
أراك ضعيفاًء وإنى أحبٌ لك ما أحبّ لنفسى؛ لا ل اثنین» ولا تولير 


E RT TT ال ينیم ؛‎ 


وکانَ محمد بُ واسع يبع حماراً له فقالٌ رجل: اترضا ل۲ ق3: ملو 
رضيته ؛ لم أبعْه» NE ag‏ 


وحديث أنس الى تك الان ف - يدل على أن المؤمنَ سره مَا يسر 
أخاه المؤمنّء ويريدٌ لأخيه المؤمن سا يريد اتفه * و ا وها کو ان 
من كمال سلامة الصدر يِن الل والغشٌّ والحسَل؛ OO N‏ 
الحاسد أن يفوقةُ أحدٌ في خير أو يساويَةُ فيه؛ لأنّه يحب أن يمتارً على الاس 
بفضائله» ویرد بها عنم > والإيمان يقَضي خلاف دَلِكَ؛ وهو ان رکه 
ا کل ا ع اا ین اک ی کر اه کی غا هی 

وقد ورڈ ما یدل عل آنه لا یال من گره أن فوته آحد من الاس قي 
الجمالٍ؛ فخُرَجَ الإمامٌ أحمد والحاكم في «صحيحه)» مِن حديث ابن 
مسعود» قال : َنَت الى کا وعنده مالك ن مرارة الرهاوي؛ فأدر کته وهر 
و اا ق 
الاس فضلني بشراكين“ فما فوقهما؛ أليس ذلك هو البغْي؟ فقال 5ي : ٤‏ 
ليس ذلك بالبَغْي؛ ولكنٌ البَفْيّ مَن بَطرَ قال کف الڪ و 


(۱) أخرجَة مُسلمٌ .)۱۸٤5(‏ في حديثِ طويل. 

( أخرجّه مُسلِمْ .)۱۸۲١(‏ 

(۳) وأعجبُ من ذلك ما كان من جرير بن عَبْدِ الله البجلي؛ فإِن غلامَة اشترّى له فرسا 
بتلاثمائق فلا ره جريرً؛ أعجبةء وخشي أن يكو غب الباقع؛ فذحب إليوء وأخبرة 
أن فرسَة يُساوي أكثرَ من ذلكَ! ولم يزل يزيده حت أعطاه ثمانمائة! انظر: ١‏ 
الباري» لابن حجر (1۸/1). 


(5) أي: بشراكي نعل: وشراك النعل هو السير الذي يكون على ظهر القدم. 


aD 

الاس ¢ ؟ فت أن تکون گراعده لان يفوقَةُ أحد في الجمال بَخياً أو كبراً؛ 

وفسّرَ الكبرَ والبعّيَ بطر الحقّ؛ و ا ا والاشاع ين وله را 
إذا خالف هواه. 

ون ها قال عضن الب راضم آ ن ل الک ھن کل مو جا 

به» کان کیا فمن قبل الحىّ ممن جاءَ به» سواءًَ کان ا أو 


ك 


وغمظ التاس: هُوَّ احتقارهم وازدراؤهم؛ وذلك يحصل مِن النّظر إلى 
الس بين الكمال» وإلى غير بحين اللقص. 
ی 


وفي الجملة؛ فينبغي للمؤمنِ أن يحب للمؤمنينَّ ما يحب لنفيه» ويكرَهَ 
لهم ما يكره لنشرة» فان رَأى في أخيه المسلم نقصاً في دينه؛ اجتهدَ في 
وإ عل المرء أن الله قد خصَةُ على غير بفضلٍ؛ فأخبر به لمصلحة ية 
وكا إخبارهُ على وجه التَحدّثِ بالتّعم» ويرئ نفسَهُ مقصّراً ذ في الشُكر؛ كان 
جائزاً؛ فقد قال ابن مسعود: «مَا أعلمٌ أحداً أعلمَ بكتاب اله i‏ ولا يمنعٌ 


هذا ن يجب لتاس أن يُشارگوه فیمّا خصّه الل به؛ فقدٌ قال ابن عباس : «إتي 
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لأمرٌ على الاية مِن كتاب الله؛ فأود أن الاس كلهم يعلمون ينها مَا أعلم»! وقالّ 
الشافعي: اوت ان اا و ها العم ولم يشت إل منه شى ةا وکانَ 


ءَ 


عقب الغلامٌ إا أراد ن يفطرّ؛ يقو لبعض إخوائه المطلعينَ على أعماله: «أخرخ 
إلى ماءً أو تمراتِ - أفطرٌ عليها ؛ ليکو لك ييل اجري»! 


.)۱۸۲/6( أخرجه أحمد (۸/۱)؛ والحاکم‎ )١( 
بدون القصَة› وقه. ولق ت إن الله جميل يحب‎ ›)٩1( وألحدنف أخرجَه مسلم‎ 
الجمالً؛ الكِبْرُ: بطر الحقّء وغمط النَاس».‎ 


مختصر جامع العلوم والحكم 


الحدِيث الرَابع عَشَر 


a o 0 o‏ ا ا ا 
چ عن عبد الله بن مَسْعودِ ونه » قال : قال رَسول الله کل : 
ا ت 2 4 1 ا r‏ ك 2 
«لا جل دم امرى مسْلِم؛ إلا بإخْدَى ثلاثِ: اليب الزاني› والنفسُ 
E 0 9‏ ا 
بالنفس » والتارك لدينِه المفارق للجُمَاعة». 


مھا ا 


ر 3 ا 3 2 0 


سو ل و 
هذا الحديتٌ خرَجَاه في «الصحيحين»» يِن رواية: الأعمش»› عَن 
عَبْدِ الله بن مرَةَ» عن مسروقِ» عن ابن مسعوڊِ. 
وفي رواية لمسلم: «التارك للاسلام»؛ بدل قول بي : «لدينه». 
وفي ها E‏ متعددة. 
والقتلٌ بكلٌ واحدة من هذه الخصال متمق عليه بين المسلمينَ. 
وت ا 


أمّا زى التب : فأجمعٌ المسلمون على أن حدَهُ ارجم حى يموت؛ وقذ 


رج رَسول الله بل ماعزاً والغامدية» وكان في القرآن الَذِي تيح لفطه: 


0 (ماعر): هر ابن مالك الا می“ و(الغامدية): امرأة مِن غامد - بطن مِن جهينة -» 
أ ا ماع : ففی «الصحيحين»» وما الغافندة: فعند «مسلم» فقط› وقد > 
م القصتب برقم .)۱14٥(‏ 


ا ق ا 
الخدنث الرانة ققد 
ج © 
«الشَيْح والشًيخةٌ إا زنيا فارجموهمًا البتةً نكالاً ِن الله واللهُ عزيڙٌ حكي» . 
ET‏ فمعناءٌ أذ المكلف إا قتل نفساً بغير حق عَمْداء 
فإنه يتل بها؛ وقد دل القرآن على ذلكَ؛ بقولِه تعالى: کیت کیم فیا أن 


‌ 


الس ا [المائدة: »]٤٥‏ وقالَ ا ایا الین اموا کیب کیک 
الْقَّصَاص فى اَن آل ال عبد بلعب ولان الان نی [البقرة : [VA‏ 
ج 

وآمّا الكارك لدبنة» المفارق للجماعةء فالمراة به: من ترك الإسلام: 
وارتد عن وفارق جماغة المسلمينء وإنما استشاه مع من يحل دمه من آهل 
النهادتين؛ باعتبار ما كان عليه قبل الرَدَة؛ وحكم الإسلام لازم له بعدَها؛ 
ولهذا؛ فإنه يُستتابُ» ويطلَبُ منه العودةٌ إلى الإسلام. وأيضاً؛ فقذ يترك ديه 
ويفارق الجماعةء وهُوَ مقر بالشهادَتين» ويدّعي الإسلام؛ كما إذَا جحد شيعا 
كا او ال 
أو الكتب المذكورة فى القرآن - مع العم بلك و كلك لر اتان 
بالمصحف وألقاه ى القادررات أو جحد م يُعلم من الدين اضرو 
كالصلاة› وما أشبة ذلك مما پخرج من الذين. 

ولا فرق في هذا بينَ الرَجُل والمرأة عند أكثر العلماءِ. 


غ 2 


۾ وقول گلا : «التارك لدينهء المفارق للجماعة» بل غل ا ر اة ورجع 


من ركان ا ا الله e‏ او كفرَ ببعض الملا 


ا 


مر ےر 


إلى الإسلام؛ لم يُقتلٌ؛ لأنّه ليس بتاركٍ لدينه بعد رُجُوعهء ولا مفارقاً للجماعة. 


(۱) أخرجُ ابن حنَانً ٤٤۲۸(‏ - إحسان)» عن زر بن خبیش» عن ابي بن كعب» وفيه: أن 
بي بن كع قال لزرٌ بن حبیش : کم تعدونً سورة ة (الأحزاب)؟ قال : لدا وسبعينٌ ؛ 
قال اواللى حف به إن کانٹ لتعدل سورَةً ةَ (البقرة)! ولقد قرأتا منها اة 
الرّجم: «الشَيٌ والشيخة إدا زنیًا فارجموهما البتة کل ي الله والله عزيز ڑ حکیم)» 


وأصله في «الصحيح) . 


0 و و 0 ظ o‏ چ o AR‏ ۶ ت َة o ٤‏ 

«مَن كان يُوْمِن بال واليَوْم الآخر؛ فليّقل حيرا أو لِيَصْمت› ومَن 
O‏ چ و A O O‏ ن o‏ 
کان يوين باه واليّوم الاخِر؛ فليكرم جَاره» ومن كان يوين بالته واليوم 
الآخر؛ فلیکرمْ ضيفَه) . 

رو ووي و و0 

واه البخاري ومسلم. 


ووي الغ و _ 
Ey UE hl PENa Ob A EAD CS a‏ 
قوله ي : «مّن كان يؤمن بال واليوم الآخر و 
SUNI las‏ 


والصمت كن غيرة: 

وتارةً؛ تعلق بحمَوق عبادِو؛ كإكرام الصيف وإكرام الجارٍ» والكفٌ عَن 
O‏ ۰ 

أحدها: قول الخير» والصّمت عمًا سِواء: 

وقد روئ الطبران من حديث أسود بن أصرمَ المحاربيئ» قال: قلتث: 
اسول أوصني؛ ال اهل لك لساتك؟»؛ قلتُ: ما أملك إذا لم 


. والمراد كمال الإيمان وتمامه. (الشيخ عبد العزيز الطريفي)‎ )١( 


أملك لساني؟ قال: «فهل تملك بدَك؟»؛ قلتُ: فما أملك إا 0 آمل پدي؟ 
ال2 افا تقل بساك إلا معروناء ولا قبط بذك ا ا 
ES TPE E EET‏ االخسفداء كه 


آنس» ٤‏ عن ابي بل قال : «لا يستقيمُ إيمان عَبْدِ؛ حى يستقيمَ قله ولا 


2 


يستقيم قله ؛ حت يستقيمَ لسانه) 0 

وفيه» عن عَبْدِ الله بن عمرو» عن التي كل : «مَن صَمَتَ؛ نَجًا) 

وفي SS‏ کا هریرة ت E‏ ال کله قال : إن الرجل 
N E‏ 
والمغرب» 

وخرج الإمام آخمد e‏ من حديث ڀٿ آبي هريرةء ک۰ عن النْبي لاز 
قال : «إِقَ الرّجل يتكلم بالكلمةء لا يرَىٰ بها بأساً؛ يهوي بها سبعينَ حَريفاً في 
التار»* 

وفي «البْخاري»» عن أبي هُرَيرةء عن التب بي قال : «إِن الرَجل يتكلم 
بالكلمة من رٍضوانِ اللء لا يلقي لها بالا؛ يرفعُه الله بها درجاتِ» وإ العبد 


س 


(۱) أخرجه الطبراني في الا (۸۱۷)» وذکره e‏ ي «السشلسلة الصحيحة» 
c(0 ۰(‏ وأورد إسناده» ثم قا اوها إسناد ب را كلهم ثقات) . 

(۲) أخرجه الإمام خمد (0). وفي آخره: «ولا تخر ج الحدَّةً لا یامن جارُهُ 
بوائقه) . 
قلث: الحديث حسَّه الشَيحُ الألبانئ ك في «صحيح التّرغيب والتّرهيب»» برقم 
(00 و٥1‏ ۷). 

(۳) أخرجَه أحمدٌ (۲/ ۱۷۷)؛ والتّرمِذِي (١١٠٠)ء‏ وفى إسناده: عَبْدٌ الله بن لهيعة؛ ولذًا 
قال العراقي في «تخريج أحاديثِ الإحياء» :)٠٠١١١‏ «رَوَاهُ الترمذيٰ» بسند فيه 
ضعففت» وهر عند الطبراني - بسند جيل ».اه. 

)4( ا (۷۷(؛ 4 
الألبانغ اه فی «(صحيح ر e es‏ 


I=‏ مختصر جامع العلوم والحكم 


ليتكلٌمُ بالکلمة مِن سخط ا لا بلقي لها بالاًء يهوي بها في جهنم . 

۾ قوله : «قليقل خيراً آو ليصمت»: 

أمرٌ بقولٍ الخير» وبالصّمتِ عمّا عداهُ؛ وهذًا يدل على أنه ليس هناك 
کلام يستوي قولّه وا ف ا ی و ا ا 
أو يكونَ غير خير؛ فيكونً مأموراً بالصّمتِ عنه؛ وقد قال الله علا: لذ ي 
اسان عن ان ن لمال ميد © تا بط من ول إلا لَه يفْب عد ©4 51ء 
رام ال الصاح على أن الي عن يميه يكتبُ الحسنات» والَدِي عَن 
شماله يكت السبئات» وقد روي ذلك مرفوعاً» من حديث آبي i‏ باسناد 
یف ١‏ واری بن ديت جا مر فرعا ١‏ ان ن بن كانتب 
التاف. 


واختلفوا: هل يُكَتَبُ کل ما ما تكلم به > او لا يكب إلا ما فيو ثوا أو 
o‏ 

وقال علي بن بي طلحة» عَن ابن عباس : Gull TS‏ 
جر أو شرٌ؛ حت آنه يقب قوله: أكلت» و وذهبت› وتا ! حت 
إذا كان يوم الخميس؛ aR ES E EL‏ ی 
والقو سا ختلك ورلا حال و ا ا ا وت E‏ 
ڪب )€ [الرعدا» . 


وعَن يحي بن أبي کر قال: «ركبَ رجلٌ الحمارَ؛ فعثرَ به؛ فقال: 


(۱) أخرجه البخاري .)۱٤۷۸(‏ 

(۲) أخرجه الظبرانیٰ فی «الکبیر» .)٠۱۹۱/۸(‏ 

(۳) أخرجه ا )/ 14(« عن حذيفة» موقوفاً ومرفوعاً. 
قلت: ما الموقوف فإسناده صحیځ کالشّمس» وما المرفوع ففيه بو بكر بن عياش 
وعاصمٌ بن أبي النجود؛ o‏ ؛ في رفع هذا الأثرٍ ظز 
والله أصلمُ: 


“a 


ا ا ا و ا ا 
OE ES TET PE TC ME‏ 
صَاحبُ اليمين من شىءِ؛ فاکتنه ؛ فأثبت ف السات : تعس الحمار!». 

ECU VC haa a UD Ee 
تقعٌ مكقرةٌ باجتناب الكبائر»‎ TE CT AT 
تخل له بالك رة‎ e 
في القيامة وأسف عليه؛ وهو نوع عَقوبَة!‎ 

أحمد» وأبو داودء والتساتئ» يِن حديث أبي هُريرة يه 
ا جيفة ا E‏ وخرجة الريذية؛ 0 «ما 
جلسَ قوم مجلساً لم پذکوا لله فيو ولم بُصَلّوا على نيّهم؛ إلا کا عليهم 
رة فان شاءَ عذبهم» وان شاءَ عفر مر لهي . 

قال بعض السلفٍ: «يُعرض على ابن آدمٌ - يوم القيامة - ساعاتُ عمره؛ 
E‏ 
ا yS‏ 

اشا قان الإكثارَ مِن الكلام الَّذِي لا جاج ال بوج فار 
القلب؛ کما ی الترذى: من حديث ابن عفر زقو عا ۲ 5 تکثروا الكلام 
بغير ذكر الله؛ فان كثرة الكلام بغير ذكر الله بُقَسّي القلبَ؛ وإِنً أبعد النَّاس 
َ‫ ا ماد » ( 
عن اله: القلبٌ القاسي» 


(۱) أخرجَهُ أحمدٌ (۲۷/۲٥)؛‏ وأبو داود (٥٥۸٤)؛‏ والترمذی (۳۳۸۰) ۔ وصخحه ۔» کما 
صخحه الشَي الألبانينٰ كه في «صحيح الجامع» .)٥۷١١ »٥٦٠۷(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي )۳٤۱۱(‏ وفيه: إبراهيم بن عَبْدِ الله بن حاطب» ومن أجله ضعّف 
السَيحٌ الألبانيْ الحديتٌ في «السلسلة الضعيفة» .)۹۲١(‏ 


مختصر جامع العلوم والحكم 


= 

وكانٌ آبو بكر وهه يأحذ بلسانه؛ فيقول: «هذًا أوردني الموارة! 

E TEE CE a U) 
ومن نرت ذنوبٌه؛ کانتِ الَارُ اول بو!».‎ 

قال ابن مسعوو: «والله الذي لا إل إلا هُو؛ ما عَلَى الأرض أحق بول 
سجن ين اللْسانِ»! ۰ 

EC A CERT E E 
. الصّمت»‎ 

وهذا بات يطول استقصاه! 

والمقضوة آد الل آمر بالكلام بالخررء والسكرت غما ليس 
بخير؛ فليس الكلامٌ مأموراً به على الإطلايء ولا السُكوث كذلك؛ بل لا ُد 
ين الكلام بالخير» والسكوت عن السرّ وكان السلف كثيرا يمدحرن المت 
وا وعمّا لا يعنِي؛ لشِدَيهِ على التفس؛ ولذلك يقم فيه الناسُ كثيراً؛ 
فكانوا يعالجون أنفسَهُم ويجاهدونها على السكوتِ عا لا يعنيها . 

تذاكروا عند الأحنفِ بن قيس: أيُما أفضل: الصّمتُء ام النطق؟ فقالً 
قوم : المت أفضل؛ فال ا لأت : االنطق أفضل؛ لأن قضل الضمت ؟ 
يعدو صاحبَةُ» والمنطق الحسنٌ ينتفع به مَّن سَمِعَّه». 

وقالَ وجل من العلماء عند عبر بن عبد الحزير اه -: «الصّامث 
ع ا ا ا ا ا ری لارو ان کن ال 
على عِلْم ll‏ يوم eg‏ منفعتَةُ للنّاس» وهذا 
O‏ 
E‏ 

ولق خطبَ عُمَرُ بن عَبْدٍِ العزيز - يوماً - فرق اللَاسُ؛ فقطعَ حطبتة؛ فقيل 
له: لو أتممتَ كلامَكَ؛ رَجَونًا أن ينفعَ الله بو؛ فقال: إن القول فتنةء والفعل 
أولى بالمؤمن مِن القَولِ». 


الحدِيثُ الخَامِسٌ عَشَرَ 
E‏ ك 
ركنت فن مدو ويل قد رايت في الام آمير الموين عمر ين 
عَبِّْ العزيز وليه ؛ وسمعئّه يتكلم في هذه المسألة» وأظنٌ أي فاوضتّه فيهاء 


و 
سے ت 


وفهمتٌ من كلايه: أن التَكَلْمَ بالخير أفضل من السُكوتِ» وأظنٌ أنه وق في 
ا اا سلاد ن د الك وا ر فا0 د ل 

وقذ روي عن سليمان بن عَيْدٍ الملك» آنه قال: «الصَمت متام العقل»: 
والمنطق يقظتّه» ولا يتم حال إلا بحالا؛ يعني : لا بُدّ ِن الصّمتِ والكلام. 

وما أحسنٌ ما قال عَبَيْدٌ الله بن أبى جعفر؛ فقية أهل مصرَ فى وقتهء 
ا ا اا ا کان ال بات فى مسجل فاع اليف 
EE SE a aa E u‏ 

a a ES ERNE EE 
وإعجابه بنفيه» ومن كان كذلكٌ؛ كان جديراً بتوفيق الله ياه وتسديدِه في‎ 
EUS Eo E N 

Ogg O 
الثاني : مما مر به الب ية - في هذا الحديثِ -: إكرام الجار:‎ 


صا 


E N NE 7 ٤‏ 4 ا ا ا ا 
قال غلا: چواعبڈوا الله ولا شرا پو سیا ولوش إحستًا وَبذِى 
مھ ا رھ < ہے رر ر م و زر م ر م 
لقره وليت والمسكين وجار ذى امرف والجار الج والصاجب الجن 
س م ا ر رکد بے وق 2 4 ESR A AA 2 J73‏ 
وان الشبيل وم مک أ یک ِن اله لا ڪب من¿ ڪان تال فخورا #% 


[النساء] . 
وقد اختلت المفسّرون: 
فمنهم E E E‏ الأ e‏ 
ا الأجنبين. 


وينهم من أدخلٌ المرأة في (الجار دي القربى)ء ومنهم من أدخلَها في 
(الجار الجُتب). 


=( مختصر جامع العلوم والحكم 


ومنهم من أدخل الرفيق في السفر في (الجار الجنب). 

وينهم من قال: (الجارٌ ذو القربى): الجارٌ المسلمء و(الجارٌ الجنبٌ): 
الكافرٌ . 

وفي «مسند البرًارا» خو ا و ا ا 
ل حى واخ وهو أذ الخراا خخ بوا 0 با و 
حقوق: فأمًا الَذِي له حقّ واحد: فجارٌ مشر لاحم 0 الجوارء 
وما الي له حقَانِ: ا له حق الإسلام» وحق الوا واا ِي له 
ثلاثة حقوق : فجارٌ مسلم» ذو رَجم؛ له حق الإسلام» وحق لوار وق 

7 
ارہ . 

وقد روي هذ الحديث من وجوه أخرَء متَصلةٍ ومُرْسَلةٍ» ولا تخلو كلها 
ِن مقالِ. 

ادو ا ا ا اق لجار اويه و اجار 
الجُنّبُ): البعيد الجوار. 

وفى «البُځُاري»» ن عاف ئشةء قالَّتُ: قلت: يا رَسول اله ؛ ا 
جارَین ؛ فل أَيّهما أهدِي؟ قال : «إلّى أ قربهما منك بابا» . 

يقال طا فن اسل ها الجرار يبرد ارا وق + يداز 
ادنع دارا ِن کل جانب»؛ وفي مراسيل الرْهريٌ: أ رجلا أت الس كلا؛ 
پشگو جاراً له؟ فأمر الب ل بعض أصحابه أن يتادئ: آلا إن أربعين دارا 
جار)؛ قال الرهرئ: «أربعون ھک وأربعون کا وأرنچون کا 
وأربعونّ هكًا»؛ يعني : بين يدیه» ومن خلفه» وعن يمینه »› وعن شماله. 


)١(‏ أخرجة البرَارُ (۱۸۹7)؛ وضعَمَه الألباننُ کا في «(ضعيف الجامع» »)۲٦۷۶٤(‏ وکلام 
المصتف اة هنا يشير إلى ضعفه. 


(۲) أخرجَة البخځاري .)٠٠۲١(‏ 


=A 

واا (الصاحبُ بالجَٽب)؛ ففسره طافة ت : الروجة» وفسره طا - نهم 

ابن عباس - ب: الرّفيتي في السَمَرِ» ولم يُريدُوا إخراج الصَاجِب الملازم في 

IR OT ON TESA TE IRE 
او‎ 

وفي «الصحيحين»» عَن عائشة وابن عُمَرَء عن السىّ با قال : «مّا زالّ 


9 
ت 


و ا 7 

جبریل يوصیڼي بالجار؛ حت حت ظننت آنه سیو ! 
ومن آأنواع الاخسان اله مايا عند حاجَته؛ حرج الحاكم» مِن 
حدیثِ ابن اة عن النبيّ بيا قال: «ليسَ الموْمنُ الذي يشبعُ؛ وجاره 


(TT), 
حائع)‎ 
جائع‎ 
وفي «صحيح مُسلم»: «يا آبا ذر؛ إذا طبخت مرقة؛ فأكثْز ماءها؛ وتعاهد‎ 
. جیراتک»"‎ 


ت 
الثالث: مما آمرَ به النبنُ ييه المؤمنينَ: إكرام الضيف : 
ا 
وفي »| ا من حديث پک اي قال : ابصرت ینای 
رسول الله ی سمعتة ا نکل به ؟ قال : «من کان يمن يالله و 
الآخر؛ فلبْکرم ضیقّه جائرت»؛ قالُوا OE‏ : يوم وليلةاء قال: 
«والضيافًة : ثلائة أيّام؛ وما کان بعد ذلك ؛ و : وخرج مسلم» من 


(۱) آخرجه البخاری »1۰۱٤(‏ ١۰۱٦)؛‏ ومسل (۲۹۲۲» .)۲٠۲١‏ 


0 أخرجه الحاكم (IVE)‏ وة ت وصځحخه الألبانين في «(صحيح الجامع» 
(6۸۲). 


(۳) آخرجّه مسل .)۲٦۲۰(‏ 
)٤(‏ أخرجَة البْخّارِيٌ (١١٠٦)ء‏ وفي آخره: «ولا يحل له أن يثويّ عِنده حى يُحرجّه»؛ 
ومسلِم )٤۸(‏ في صفحة .)٠۳١۲(‏ 
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ثلاثة 


ت 


ثلاثة أيّام» وجائزته : 
بوم وليلةء وما ا TT e‏ 


پثویٌ عنده 


حى پولمَها؛ e E‏ قال: «يُقَيمٌ عنده؛ ولا 
شيءَ له يقري ب4 


اا ای ان و 0 


فخ أبو داودّی عن المقدام بن معدِيكربَء عَن الب بي قال : «ليلة 


ي > فمن أصبحَ بفِتائِه؛ NT‏ وإِنْ شاءَ 
اقتضی › وإِن شا و 

وفي «الصّحيحينٍ»» عَن عقبةٌ بن عامرء قال: فُلنا: يا رَسول الله؛ إنْكَ 
تبعشنا؟ فنتزل 0 لا بقروناء فما فرئ؟ فقال لتا رسول اله + إن نزلشم 
بقوم : مروا لک بما ينغي للضف؛ فاقار فان لم يفعلوا؛ فځذوا ينهم حقٌ 
E‏ لَدِي ينبغي لھم» . 

وقال عَبْد الله بن عمرو: او ف ان ن ر ي 
إبراهيم»! 

وهذِه النصوص تدل عل وجوب الصياَة يوماً وليلة؛ وُو قول الليث 
وأحما و08 أخملا اة المطالية بالك إا م اه ن واج ول 


(1) أخرجُه مُسلمٌ )٤۸(‏ في صفحة .)٠١١۲(‏ 

(۲) أخرجَه أبو داو (١٠۳۷)؛‏ وابنٌ ماجّه (۷۷٣۳)؛‏ وصحُحه الألبانىٰ في «صحيح 
الترغيب والترهيب» (۹۲). 

(۳) أخرجه البْخَارِيْ (1۱۳۷)؛ ومسل (۱۷۲۷). 


الحديك الخاهسن عفر جح 
ا ا ا اک وا ا کک 

: الأول ؛ وقالً‎ NE O YT e 
فرق بين الجاترة والضيافة؛ والجائزة أوكدا.‎ 

ال حا ت اريت علو ا ات ا - في اليوم واللَيلَةٍ - من 
الطعَام O‏ وفي تمام الوت ا ت ات 

وفي هڌا نظ ! وقڏ روي من حديث سلمان» قال : ااا رول ا له علا 
أن نتكلّف للضّيف ما لبن عدن ٠‏ فا ن الضف أن تات ا ا 
ل ف و ع ا ا ا ف ا 


() آخرجة أحمد 5/0 وقي ستزو ضصعكه وقد آورة اليوط في الدر اتور 
جملة يِن الأحاديثِ عَن سلمان ول في هذا الباب؛ في آخر تفسير سُورَة (صَ). 
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و ات وح x‏ 


هذا الرجل طلبَ م e‏ 
E VO NN UE U OE‏ 
تم ردد هذه المسألة عليه مراراً؛ والب بي يدد عليه هذا الجوابَ؛ فهدًا يدل 
على أن العَّصَبَ جماعٌ اسر وأن التَحرُرَ ينه جما الخير. 

ولعل هدا الرّجل الَّذِي سأل النّبيّ ية هُو: ابو الدرداءِ؛ فق أخرجَ 
الطبرانيْ» من حديث أبي الدّرداءء قال: قلتٌ: يا رَسول الو ؛ TL‏ 
پا ال قال :ل تغضب ؛ ولت ا 

iC E ۹ O E 
وعدا بعلب عل الط أن السائل هر جارية ين فدامة ولكنء كر الما‎ 
أحمدٌ» عَن يحي القَظّانِ. أنه قال: «هكذًا قال هشام»؛ يعني: أن هشاماً ذكرَ‎ 
في الحديث أن جارية سأل التب ياة؛ قال يحيىٰ: «وهُم ويقولون: ا‎ 
O TE RN 


.)١٤/٥( أخرجَه أحمدٌ‎ )۲( .)۲۳۷٤( «المعجم الأوسط»‎ )١( 


الحَدِيثٌ السَادسٌ عَشَرَّ 
“a‏ 
فقوله ية لمن استوضاه: لا تغضب»: يستمل أمرين 
احا ن کید ر ا ال مات ال و کح ااا 
SEBE ANE Eas ESE a ES TS‏ 
! بهو 0 : ف 
الغضب عند خصول أسبابه. 


والّاني: أن يكودً المرادٌ: لا تعمل بمقتضَى الغضب إذّا حصل لكَ؛ بل 
E SE OG‏ 
باسره ت غضهء وجاهل فة عا ذلك ؛ اندفعَ عنه E‏ سکن 
عن غضبُةُ» وذهبَ عاجلاً؛ فکأته _ حينثلٍ - لم يغضبٌ. 

وكان النْبيْ ئي يأمرٌ مَّن غضبً بتعاطي أسباب تدفعُ عنه الغضبَء 
ونسکنه؛ ففِي «الصحيحين»» عَن سليمان بن صردِ» قال : استبٌ رجلانِ عند 
الب کله ونح عنده جلوس» وأحدّهما يسبٌ صاحبّه مغضباً؛ قل احمَرً 
وجهة؛ فقال التب كلا : «إني لأعلم كلهة+ لر الها لاه ف عا بد لو 
قال : أعوذ باه مِن الشَيطان الرجيم»؛ فقالوا للرّجل: ألا تسمع مَا يقو 
ال 4 فال ی لست عجرن a‏ 


وخر الإمام ایل وأبو داود» من حدیث ات در عن الس ی 
قال : ١إا‏ غضبَ أحدكم وهو قائِمٌ؛ فليجلسن» فإ ذهب عنه الغضبُ؛ وإلا 


0 


فل ضط e‏ 


(۱) أخرجَة البْخَارِيٰ (١٠٦)؛‏ ومُسلِمْ .)۲١١(‏ 
قال الحافظ ابن حجر کان في کلامِهِ عل قول الرٌجل: «إني لست بمجنونِ»: 
«وأخلق نذا المآمور أن یکونَ کافراً متافقاً: او كان غلب عليه الغضبُ؛ حت 
أخرجَّه عن الاعتدالٍ؛ بحيتُ زجرَ اللَاصِحَ الي ا ف ا يزيل عَنه ما کان به مِن 
وه الغضب - بهذا الجواب السيء وا اه من جفاة الأعراب؛ وظنٌ أنه لا 
فا اا و ا . افتح الباري» .)٤۸۲/۱۰(‏ 

(۲) أخرجَة أحمد (١/١٠٠)؛‏ وأبو داوة (١۷۸۲٤)؛‏ وضعَمَّه الشَيح الألباني كله في 
«(ضعيف الترغيب والترهيب» .)١١٤١(‏ 
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وقد قيل: إن المعتى في هدًا: أن القائم مُتهييئ للانتقام» والجالس دوه 
في ذلك» والمضطجعَ أبعدٌ عنهُ؛ فأمرَه بالتباعُدِ عن حالة الانتقام. 

SELEN E Lo 
. غضب قط بما أندمٌ عليه إذَا رَضيتُ»‎ 

E کک فقال له‎ yy 
I NLN LEG 8 O O A ES 
عَبْذٌ الملكٍ: «ومًا يغبي عي سعة جَوفي؛ إا لَّم أردذٌ فيه العَصَبُ؛ حى لا‎ 
. )! يظهر ؟‎ 

فهؤلاءِ قوم ملكوا أنفسَهُم عند العَّصَب. 

وخر أحمد» وأبو داود» من حديثِ عروةً بن محمد السعدي» أنه كلَمَهُ 
رجلٌ؛ فأغضبةَ؛ فقام فتوضصًاً؛ ثي قال: حدثني اٻي» عن جدي عطيَهَ» قالَ: 
قال رَسول الله يله : «الغضبُ يِن الشيطان» وإِنٌ الشيطانَ خُلِقَ من نارء وإِنّما 
تطفاً انار بالماء؛ فإذّا غضبَ أحذكم؛ فليتوضًأ». 


وئ «الص ناء کن ابی حريرة عن الني ع قال اليس الشديد 
eT‏ ت 3 َ 2 ۹ چ ص ا 
بالصرَعة؛ إنما الشديد: اللى يملكت شه هدك القضب»'. 


وخر ج الإمام ON‏ وأبو داود» والس وابن ˆ ماجه» من حدیث 


(۱) أخرجَةُ أحمدٌ (5/٠۲۲)؛‏ وأبو داو (١۷۸٤)؛‏ وضعَمّه الشَيح الألبانيُ في (ضعيف 
لتّرغيب والتّرهيب» .)١٦٤۷(‏ وانظر : «السلسلة الضعيفة) .)٥۸١(‏ 

(۲) أخرجه البّْاري (١١١٦)؛‏ وم (۰۹). 

رال ع و و ا و اچ ال الي لا يستطيع الرّجال 
أن يصرعوه. فنقل التب لاز هذا المعتى؛ وجعل ER SEE‏ 
E EE N TE E E‏ 
غريب الحدیث» (۳/ .)۲١‏ ۰ 


الخدت اكاد كف 


xs 
نس الجهني» عَن التبيٌ ية قال : ی‎ E 


و لله - يوم القيامة - على رُؤوس الخلائق؛ حى يبخيَرَهُ في أيّ 
الور شا 

وخر الإمامٌ أحمدٌ» مِن حديثِ ابن عبّاس» عَن النْبي کل قال : 
بن جرعة أحت إلى ال من جرعة غيظ بكظمها عد ما كفم نة ف | 
a O‏ 


As 


والغضبٌ: غليان دم القلب؛ طلباً لدفع المؤذي عند خشية وقوعِهء أو 
طلباً للانتقام ممن حصل منه الأدى بعد وقوعه. 

والواجبُ على المؤمن: ان يکود غَضبُهُ دفعاً للاڏى في الدين» له او 
لغیروِ» والتقاما ممن عض اله 

وهذه كانت حال النبيّ بلا باه ؛ فإته كان لا ينتقم لنفيه؛ ولكنْ إِذا انتهکٹ 
حرمات الله ؛ eT‏ 

ولم شرت له اا ر ا EE‏ يجاهڌ في سيل الله ؛ وخدمه 
آل ا ب ال 0 ت و ق له لشيءِ فعله: لِم فعلت 
A I A DC‏ 


وفي رواية للطبرانيء قال ا «(خحدمتث رسول الله ي عشرَ سني ؛ فما 


)١(‏ أغرجة خمد 5670 والتريدى )۴١(‏ وأبو داود 5)6۷ واب ماجه 
0) وقال الترمذي : «حَسَنْ غریب» . 

(۲) أخرجَه أحمدٌ (١/۳۲۷)ء‏ وذكرَهٌ الحافظ ابن كثير فى تفسير الاَيةٍ )۱١١(‏ مِن سُورة 
آل عمران)؛ وقال: «إسناة سء لیس فيه مجروځ» وم حَسّن». 
آقول: وقد ورد في هذا المعتىل حديتُ ابن عُمَرّ» مرفوعاً : «مَا من جرعة أعظمَ أجراً 
عند اللّه؛ من جرعة كظمَها عَبْدٌ؛ ابتغاء وجه الله»» أخرجَه ابن ماجه »)٤۱۸۹(‏ وقالَ 
في «الروائد»: «إسنادهُ صحيخ»» وقال الشَيحُ الألباننْ في «صحيح الترغيب والترهيب» 
:)Vo۲)(‏ «(صحیح لغیرو). 

(۳) حدیث آنس؛ أخرجَه الاي (1۰۳۸)؛ ولم .)۲۳١۹(‏ 
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= 
ریت شا فط واه ولا شا فط الف وص من ا ا کان" 

EE‏ وا عن لق الي کي؛ فقَالَّتْ: «كانً حُلَمَةُ: 
القُرآن»؛ تَعْنِي: أنه تأدب بآدابه» وتلق بأخلاقه؛ فما مدحَهة القرآنْ؛ كانً 
OE E TET‏ 

ANNO LES E CY SE 
وَجهه؛ كما في «الصحيح»» عَن أبي سعيدِ الخدريء قال: «كان النبي كلا‎ 
آ ا ا  و الرا کے ها ا ی کا ها قا کی‎ 


e 
. وجهها‎ 


8 


ولا با اب سول اه هاه فما عا آرت عا که اه فن 
عليه کيا وتغيَرَ وجهه وغضبَ» ولم يرذ على آن قال : «قد أوذى موسئ 
بأكثر من هڌا؛ فصر . 

وكا ي إذًا رَأى أو سَمِعَ ما يكرهُةُ الهٌ؛ غضبً لذلك. وقال فيه» ولم 
بسحت وقد وجل ت عافهة؟ اى سرا فيه تصاوير؟ فلرن وجهةء وسک 
وقال: «إِنّ ِن أشد الاس عذاباً - يوم القيامة -: الذين يصوَرُونَ هِِ 


ولما شكي إليه الإمام الذي يطيل بالناس صلاته؛ حتى يتأخرَ بعضهم عَن 
التا هة عضت واش عة روغد الاس وام الف" 


)١(‏ أخرجَّه الطبراني في «الأوسط) .)4٤۸(‏ وقال الهيثمي في «المجمع» :)١١/۹(‏ فيه 
I‏ 

من لا أعرفهم 

)۲( أخرجَه مَسلِمّ .)۷٤١(‏ 

(۳) أخرجَه البْځّاريٌٰ (۳۳۹۹)؛ ومُسلِم .)۲۳۲١(‏ 

0) أخرجَه البْخّارِيٰ (۹٤۷٥)؛‏ ومُسلِمْ .)٠١١۲(‏ 

(0( أخرجَة البخّاريئ +(oV0۸)‏ ومسلم (۱۷) - بنحوه ت 


0 خر جه ی ل (ET‏ من حدیث بي مسعود الأنصاري» في قَصَةَ. 


ES ۱‏ السادسٌ عَشَرَ 


Es‏ في Oo Us ES‏ أحدكم 
إا كان في الصّلاةٍ؛ فلن اله حيالّ وَجُهه؛ فلا يَتَنَحمَنّ حيال وهه في 
الصلا“. 

وكانَ ِن ذعَائه ب: «أسألك كلمة الحقّ؛ في العَضَّب والرّضًا») 
وهذّا عزيرّ جدَاً؛ وهُرَ أن الإنسان لا يقول سوئ الحقٌء سواء غضب أو 
رض قان آكر الاس إا عضب لا ترت فيا يقول! 


0 احره البْخاري (۷۲۰(؛ وم د c(ofA) «(oV)‏ )001(« من حديث اپڻ عَمَر 
وآنس» وأبي سعيد» وأبي هرَيرَة. 

(۲) أخرجَة أحمدٌ (/١٤۲)؛‏ والتسائئ »٠٤/۳(‏ ١٠)؛‏ وصحُحَه الشَيح الألبانيْ في 
(صحيح الجامع» (۳۰۱). 
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8# عن أي لی شداد بنِ ؤس e‏ لله ل قال : 
إن الله كب الإحسَانَ على کل شی : فإدًا د افاخسرا القَتْلةء 


ا 


وإِدًا دحتم ؛ ا اا ف 4 شر وليخ ذبيحَتَه). 


روه مَسْلِم. 


س ك 

ا الت بو عل وجوب الإحسانِ في کل شيءِ من من الأعمالء لکن 
إحسان کل شي ءِ بحسب : 

فالإحسان في الإتيانِ بالواجباتِ: الإتيان بها على وجه كمال واجباتها؛ 
ا اجه اا اجان ها اكان د ها ف واج 

والإحسان في ترك المُحَرّماتِ: الانتهاء عنهاء وترك باطنِها وظاهرهًا؛ 
هدا افدر من الاحان ها واجت: 

واا الإلسان في القبر عن المقدررات: تان يان بالر علها عل 
وجهه؛ ِن غير سخط ولا جرع . 

اکا الواجبٌ في ™ الخلق» ومعاشرتهم: القيامٌ بما وجب الله 


من حقوق کله 
Rn‏ ِن الاس والدوات: اھا غا 
سرع E‏ النوع ا ذکره الب يي في 


(1) (أوحاها): أسرعها؛ مِن (الوحاءِ) - وهو : الإسراعٌ -. انظر: «لسان العرب» .)٤۷۸۸/١(‏ 


الخد نت اتقات عقر 
- ® 
او و ع م ا و الا ا ا اك 
الحال. 
NE OS‏ 
والمعتى: أحسنوا هيئةً القتلء Te‏ 
و حزم الإجماع على وجوب الإحسانِ في الذبيحة. 
ك ند e‏ وهو : 
ا ت ال ونحوه - حت تمو 
ففي «الصحيحين)»» عن ابن عُمَرَ نه آنه مر بقوم نصبوا فخا 


E E RI LN E ا‎ 


یز 


ا @ 4 N E‏ ي 2 وو . ِ 
شيءَ فيه الرُوځ عَرَضا ؛ و(العَرَضُ): هُوَ الي يرم فيه بالسهام. 

وئ هدا ال اعات کر 

او اا بای بال عا ا و ر ماج نة 
أبي سعيڍ الحدريء قال : مر رَسول الله ية برجل» وهو بحر شا بأأنهاء 
فقال ي : دع ا وکا اا و(السّالفة): مقَدَمٌ العْنّق. 

وخر الظبرانيٰ» ٤‏ عن ابن س AD‏ اله ي برجل واضع 
رجْلَهُ على صفحة شاق ET‏ و إليه بہصرها؛ فشال ٠‏ 
«أفلا قبل هذًا؟! أتر یڈ أن تمیتها موتات؟ !«“ 


(۱) اأخرجه البخاري (۱٥٥)؛‏ ومسلم (۱۹0۸). 

(( أخرجَّه مسل )۱۹١۵۷(‏ . 

(۳) آخرجَّة ابن ماجّه» وفيه: مُوسّى بن محمٍَ التيميّ. قال الحافظ: «منكر الحديث». 
«التقريب)» ترجمة .)۷٠١١(‏ ۰ 

(6) أخرجّه الظبراني في «الکبیر» (۳۳۲/۱۱)؛ والحاكم (٤/۲۳۱)ء‏ وفي آخرو: «أتريڈ - 
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کال ۹٣‏ سس 
قال الإمامٌ أحمدٌ: «ثقادٌ إلى الذبح قوداً رفيقاًء وتّوارّى السكينُ عنهاء 
ولا تظهر السكينڻ إل عل ا 
وين (المسنكا عن معاونة بن ق عن أنتة» أن رخالا قال : ا 
رَسول اله؛ إثي لأذبح الشَّاةّء وأنا أرحمُها؛ فقال: «والشاة إن رَجمكها؛ 
ey‏ 


وقالَ مطرّف بن عبد الله : إن الله ليرحم برحمة العصفور»! 


ان تمیتها موتات؟ ! هلا حددت شفرتك قبل أن تضحعها؟: قال الحاكم : «(هًا حديت 
صحيخ على شرط البْارِيً». وصحَحَه اليح الألبانيٰ في «صحيح التّرغيب 
والترهیب» .)۲۲٠٣١(‏ 

(۱) اخرجه ت (۳/) وقال لشي الألباننْ في «السلسلة الصحيحة» :)۲١(‏ «سنده 
صحيح! . 

() وهذا من سعة الإسلام» وتمام تنظيمه أن كان متعديا إلى الرفق بالبهائم والإحسان 

إليها . (الشيخ عبد العزيز الطريفي) . 


ا حا نت وع ۱ کک الحَسَنَةَ؛ تَمْحُهاء وحَالقي النَاسَ 
بلق 2 (. 
روه الترْيزِىء وقال: «حَدِيف حَسَنْ)» وفي بَعْضِ النْسّخ: «[حَسَنْ] 
صَجیخ». 


وو انغ کو 
أضل القوى ld‏ وره وقاية ؛ تبه نه : 
فتقوی العبدِ لربّهِ أن يجعل بيه وبين ما يخشاءُ مِن ره - ِن غضبه» وسخطوء 
وعقابه - وقاية ؛ تقيهِ من ذلك؛ وهو فعل طاعته» واجتنابُ معاصيه. 
قال الحسنٌ: «المتقون اموا مَا حرم عليهم» وأدّوا ما افُرضَ عليهم». 
وقالّ طلْقُ بُ حبيب: «الَقَوَّى أن تعمل بطاعة الى EE‏ الله ؛ 


و وات اله وان فرك م ا عل ر موا كات قات ات 
وقال ابن مسعودِ» في قولِه (تعالى): افوا أله حى َالِ [آل عمران: 

۲ قال: «آن يُطاعَ فلا يُعْصى» ويذكر فلا يْنسّى» وأن يُشكرَ فلا يْكمْرً». 
قولّه لا : «اتق الله حيّما كنت» : 


مراده: في السَرّ والعلانية؛ حيث يراه النَاسنُ» وحيث لا يروتةُ. 
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قال الكافعن: «أع الأسياء ثلاث : الجوة ين فلَو» ولور في شلوة؛ 
وكلمة الحىّ عند من ا ويخافُ»). 

را سليمانً: «الخاسِرٌ: من آبدى للتّاس صالحَ عملِه» وباررً 
بالقبيح مَن هو أقربٌ إِليهِ مِن حبل الوَرِيد»! 

راود بعضهم آعرابية؛-وقال لها: ما يراتا إلا الكراكب! قالف: اين 
مکو کبها؟!) . 


٤‏ ر 
1 


اکا 


و 
(E‏ 
E:‏ 
.. 
8 
\o:‏ 
e‏ 


وكان الإمامٌ أحمد وة ينشدٌ: 


إا ما خلوت الدَهرَ يَوماً فلا تقل خلوث ولكنْ فُل علي رَقِيبُ 
ا ا و ا 
وقد امتثل معاد ما وَصَاهٌ بو النَبنْ؛ وكانَ عُمَرُ قد عله على عمل؛ فقدم 
ولیس معه شيءٌ؛ فعاتبنة امرأتَهُ؛ فقال: «كانَ معي ضاغظ)؛ يعني : a‏ 
ع و ن ا ا ق 


ا 


ا و ا رغ ی ين ا ان 


درن اله كانم يرز » ومن المسن الذي بجون كبا الإتي والقواحش 


ت ت 


ا 
Cg‏ 


٢‏ ئ a2a ٤‏ ا 
ه قوله 4: «وأتبع السَيلَةَ الحسَنَة؛ تمحها»: 


لما كان العبد مأموراً بالتقوَى في السرٍ والعلانيةء مع أنه لا بد أن يق 


(۱) (أعرً)؛ آي: أندر. 


=7 
A NS ECO E A ee 

آل ا ا 
وقد وصفَ الله المتَقَينَ بهشل ما وَصّى به النْبيْ ية في هذه الوصيَّة؛ في 


ص 


قوله جل e‏ لک مَعَفَرَو من من رَيڪَم َة ها ٠‏ والاأرض ادت 
مسقي €9 اب ْيِف في ألسَرَاءِ ا رَالڪَظيينَ اَلْمَيظ لاني عَن الاس 
واه 2 ب السسبت 9 ENTE‏ انفسمم دگروا آله 
a a A EE E AEE E‏ 
© الیک ؤم محر ن بهم ئت ری یں تھا الأنر خیرت فبا وم 
جر لمل ©6 [آل عمران]؛ فوصف المَقَينَ بمعاملة الخلق بالإحسان إليهم : 
بالاتفاق» وكظم الغيظ؛ والعفو عنهُم؛ ؛ فجمعَ بين وَصَفِهم ببذلِ النّیء اجا 
الأذى؛ وها هو غاي حُسْن الحُلّق؛ الَِي وص به التب ي لمعاذء و 
باتهم : ادا فعلوا فة أو ظلموا أنفسهم دكروا أله فاسكعفروا لوبهم ولم روا 
غلبا ودل على أن المتقين قذ يقم مهم آحبانا كباتر د وهي: الوا حش 
وصغائرٌ - وهي : ظلم التفس » لکتهم لا يُصِرُون عليهًا؛ بل يذكرون الله عقب 
وقوعهًا ؛ فيستغفروتةُ» ويتوبون إليه مِنها؛ والتّوبةٌ هي: ترك الإصرار. 

ومعنی قوله: چدگروا ألَ4؛ آي: ذكرٌوا عظمتَهُ» وشدة بطش وانتقامِهء 
وما توعَدَ به على المعصية من العقاب؛ فيوجبٌ ذلك لهم الرُجوعَ في الحال» 
والاستغفارَء ا الإصرار؛ قال تعالی : إت الیب اتقو إا متم طف 
من ليطن ڪرو ذا هُم مبَصِرودَ 4)3 [الأعراف] . 

وفي «الصحيحين»» عَن النبي لاز قال : «آذنبٌ عبد ذنباً؛ فقال: روث؛ 
اي عملت ذنباً؛ فاغفِر لِي؛ فقا الله علمَ عبدي آل له را يغفرٌ الذنبَء 
ويأخدٌ بالذنب؛ قد غفرتٌ لعبدي» فُمّ آذنبَ ذنباً آخرَ فقال: رب إني عملت 
ذنباً فاغفر لي فقال الله: علم عبدي أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ بالذنب» ثم 
أذنب ذنباً ثالثاً فقال: رب إني عملت ذذنباً فاغفر لي» فقال الله : علم عبدي أن 
له رباً يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي ثم أذنب ذنباًء فقال: رب 


1 
N 
` 1p 
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اذنبت ذنباً فاغفر لي» فقال الله: علم عبدي أن له رباً يغفر الذنب ويأخذه قد 
غفرت لعبدي فليعمل عبدي ما شاء»؛ يَعڼِي: ما دام عل هذه الحال؛ كلما 
E E‏ 

وفي ايليا من حديث ا بکر الصديق له عن ا چ 
قال : «ما صر مَّن استغفرّء ولو عاد في اليوم سبعينَ ا 

وزیی ابن ابی الدتا عن عل قال: جارك کل من تزابا؟ قل 
فإن عاد؟ قال: «يستغفرٌ الله ويتوبٌ)؛ قيلً: فإ عاد؟ قال: «يستغفر الله 
ورتا یل : فن عاد؟ قال ايسر اله ویعوتا قل حت م قال 
كن الان دي المسو ا 

اپن ماجه» من حدیث ابن مسعود» مرفوعاً: «التَائبْ مِن إلاتي 
ا 

ا : آلا يستجيي أحدُنا ِن ربه؛ يستغفرُ ِن ذنوبه م يعوف تم 
يستغفرٌ تَمٌ يعود؟! فقالً : او اطا ر ف کر وا ف را من الاستغفار». 

وفى «المسند)» مِن حديث عبد الله بن عمرو» عر عن النبيّ بلا قال: 
ك ترحموا واغفرٌوا يعفر لکم» ا لأقماع القول› و للمصرينَ ؛ 

@ 
الِْينَ يصرُون على ما فعلُوا وهم يعلمونَ» 

(۱) آخرجَه الْځاريْ (۰۷٥۷)؛‏ ومُسلِمْ »)۲۷٥۸(‏ مِن حديث أبي هُرَيرَةَ ص 
© اعرچه آبو داو ٤)۹0‏ والٹریای )۴۵٥۹(‏ وقال: «عذا حديف غريت» ولیس 

إسنادّهُ بالقويً»؛ وضعَمَه السَيحٌ الألبانيُ في «صحيح الجامع» .)٥٠٠٤(‏ 

آقول+ وقد ذکره الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (۱/ ۱۳۷)ء وذکر أن إسناده حسنٌ . 
(۳) آخرجه ابن ماجّه »)٤٤٥١(‏ وفيه انقطاع بين بي عبيدة بن عَبِْ الله بن مسعود وبين بيه 
- زاوي الحديث -» وهذا موجبٌ لضعفِه» لكنه قد يتقوّى بمجموع طرقه؛ ولذا؛ حكم 
لشَيحٌ الألبانيٌ بحسنه بمجموع طرقهء وال أعلَّمٌ بالصواب . انظر: «الصعيفة» .)٠٠١(‏ 
©) أخرجه أحمد e‏ وذکرّه الشيحٌ الألبانيُ في «الصحيحة» »)٤۸۲(‏ وقالّ عن 
إسناده: «(هذا إسناد صحیځ» رجاله كلهم ثقات». 


E 

وفْسَرَ (أقماع القول) ب: من كانث أذناءٌ كالقمع لما يسمعٌ من الحكمة 
والموعظة الحسنة» فإذا دخل شيءَ مِن من ذلك ف اا خرج من الآخرّىء› ولم 
ينتفع بشيءِ مما سَمِع! 

وقوله كلا : «أتبع a‏ 

اد با ار ين فك ال و ا ر اغ ين 
التّوبة؛ کما قوله EE‏ وير اللاة طرَيّ آلّار ورا ك ا ل 
سكت هن السات [هود: NYE‏ 

ا وأبو داود» والتريذي: السات وار بن ماجَه» من 

يٿ ابي بكر ڪه ٤‏ عن النبيّ 5ء قال : la‏ ِن رجلِ بُذنبُ ذنباً تم يقو 
بسر لم يستغفر ال له؛ إلا عفر الله ٠ل‏ نم قراً هذه الاي : ییک 
إا فوا ا فة أو للا و نفسهم گرو َه فاستغفروا لذوبھ 4 [آل عمران : is‏ 

وفي TT‏ » عن عثمان وليه عن التبيّ بلا قال : ا ا 
فأحسنَّ ال 2 خرجٹ خطایاه من جسله؛ 2 حت تخرْج من أظقار ن 


xe 


( وکا E‏ فالسيئة تمحو الحسنة التى دونها قدراًء لقوله تعالى : أن 
E‏ و تَر ا نمر ۰49 ولقوله: e‏ اوا صدقیک چ > ولحديث عائشة في 
قولها لأم زيد ب بن أرقم حينما تبايع بالعينة : «أخبريه أنه أبطل جهاده مع رسول الله إلا أن 
يتوب)» وهذا أمر يغفل عنه كثير من الصالحين فضلاً عن العامة» فيفعل الحسنة ويقع 
في الحرام وهو مطمئن إذ يستحضر الشيطان بين عينيه كل حين عمله للطاعات حت 
يطمئن ويستكثر من المعاصي ويظن أن الطاعات باقية . (الشيخ عبد العزيز الطريفي) . 

(۳) آخرجه اح وأبو داود (١١١٠)؛‏ والتّرمذي (١٠٠)؛‏ والتسائى فى 
«الکبری» (7/ ١۳۱)؛‏ وابنْ ماجّه (۱۳۹۵). ڪڪ 
وقد ذکره الحافظ ای جر في ابی 0۱۷/۱ فی رجا (أمتماغ بن اکم 
الفزاري)» ت ي قال : «هذا الحديث ا الإسناد»» وصخحه الألباني في ا 
الترغيب» .)1۸١(‏ 


(۳) أخرجّه مُسلِمٌ .)۲٤٥(‏ 
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والاخا ا ا کي جا 

قال مالك پر دیار: الك عل الط بط الخطاااء كا تحط 
الرّيح الورق اليابس». 

وقد اختلف التَامنُ في مسألتين : 

إحداهما: هل تكمَرُ الأعمال الصًّالحة الکبائرَ والصُغائرَ أم لا تكمَرُ 
شوى الصغائر؟ 

فينهم مَّن قال: لا تكفر سِوَى | لصغائر؛ وأمًا الكبائر فلا بد من التَوبة؛ 
لأن الله أمرَ العباد بالتّوبة» وجعل مَن لَّم يتب ظالماًء واتّفقَتِ الأمَهٌ على أن 
التوبة فرضلْ» والفرائضُ لا تؤدّى إلا بنيّةٍ وقصدِ» ولو كانتِ الكبائرٌ تقعُ مکفَرة 
بالوْضوءِ» والصّلاة» وأداءِ بقيّةٍ أركانِ الإسلام؛ لم يُحتج إلى الّوبة! وهذا 
E‏ 

وأيضاً؛ فلو كُمَرتِ الكبائرٌ بفعل الفرائض؛ لم يبق لأحدٍ ذنبٌ يدخل به 
اللَارَ؛ إذًا أت بالفرائض! وهذا يشبه قول المرجئة؛ وهو باطل. 

هذا ما ذكره ابن عَبْدٍ البرٌ في كتاب «التّمهيدا؛ وحكى إجماع المسلمين 
عل ذلكڭ؛ ا عليه بأحاديت : 

RR‏ و الجا ل الي 
ورمضان إلى رمضانَ ؛ مکفراٹ ل بيهن ؛ م اجتنبت الكبائرٌ)» وهو مخرج في 
اا ET E a oe a‏ 
هذِهٍ الفرائض . 


وقد کک ار فط فی اشا کے س فا الحدیت رل 


.)۲۳۳( ليس فى «الصحيحين٤» وإِنّما هو في «صحیح مُسلم» فقط‎ )١( 


- 


لعا وکا عن جور آل ال آد اجات الكا رط ك 
هذِهِ الفرائض للصّغائر» فان لّم تجتنبْ؛ ھک الا ع ا 

EE Og N a E TDS 
لكنْ بشرط النوبة م مِن الصّغائرء و الإإصرار عليها . ورجح هذا القولَ؛‎ 


وقوله: «بشرط السّوبة ِن الصًغائر» وعدم الإصرار عليها)؛ مُراده: أنه 
DT CT‏ 

والقول الأول الذي حكاة؛ غريب مح آنه كي عَن أبي بكر 
N‏ 

وفي «صحيح مُسلما» گن تمان وھ عن النبي يلل قال : «مَا ِن 
امرئّ مُسلِم تحضْرَةٌ صلاةٌ مكتوبة؛ فيحسنٌ وضوءها وخشوعَها وركوعَها؛ إلا 
كانت کار لما قبلها مِن الاتوتة م لم بت كبيرةء وذلك اله کا 

وذهبً قوم ِن أهل الحديثِ وغيرهم إلى أن هذه الأعمال تكمَرٌ الكبائرً ؛ 
e E a‏ 
علو رال قد کٹ ارقت بی کن الکلن فی هاا الباب+ لورلا قول 
اا و ن ا ا الموقات> اتكال اة 
i 4‏ الصلواث» دون النّدم والاستغفار والتّوبة! وال نسأل العصمة 
واللوفيق» . 


ا وقذ وقعٌ مثلٌ هدا في کلام طائفةٍ مِن أهل الحديثِ في الوضوء 


)١(‏ آتهاء آي: الأعمال الصالحة المذكورة فى حديث: «الصّلوات الخمسنْ» والجمعة إلى 
الحمعة...» إلخ. 

(۲) اخرجّه مُسلِمٌ (۲۲۸). (۳) «التّمهید» .)٤۹/٤(‏ 

(0) الکلام لابن رجب اده . 
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ونحووء ووقعَ ملهُ في كلام ابن المنذرٍ في قيام ليلة القَذْرٍ؛ قال: «يُرجى لمن 
قامَها ان يُْفرَ له جميع ذنوبه؛ صغیرهًا کک فإِن کان مراد ان من ای 
بفرائض الإسلام» وهو مُصِرٌ على الكبائر؛ تعفر لَه الكبائرٌ؛ فهذًا باطلٌ قطعاً؛ 
يُعلَّمْ بالصرورة مِن E‏ وا ا ن و الإصرارَ على الكبائرء 
وحافظ على الفرائض» مِن غير توبةء ولا ندم عل ما ا م کرت و 
ا فهذًا القولٌ يمكنْ أن يقال في الجملَة. 

والصّحيح: قول الجمهورٌ: أن الكبائرً لا تكمَرٌ بدونِ التوبة؛ لأن التَوبة 
فرضلٌ على العباد؛ وقد قال الله للا : وون لم ي ب اتیک م اش ©4 
االات 4ا 

المسألة التانية : أن السار هل تجبُ التوبةٌ نها كالكبائرء أَم لا؛ لأتها 
تقعُ مُكمَرةً باجتناب الکبائر؛ لقولِه تعالی: إن بوا ڪباپر ما هون عه 
تير نک یاک وڪم مدخ ریسا ©6 [الساء]؟ 


هذا مها فلت فه الاس 


فينهم : مَّن أوجبً التَوبة مِنها؛ وهُوَ قول أصحابتًا وغيرهم من الفقهاءء 
ا و 

ومن الاس مَّن لم يوجب التوبة مِنها 

N OE RE ن المتأخُرينَ‎ 

ببعض المكفراتِ للتوب ن الحا ن 

وقذ أمرَ اله بالتّوبة عقيبَ ذكر الصًّغائر والكبائر؛ فقالً : قل 
يبت بشو ين اكرون e‏ ک4 له حي بم 
يصع € دقل لومت يعَضْضَن من أبصرهن وصفظنَ جهن الآية [النرر]ء 
ا 2 لوٹووا ی اہ یکا اہ الزرے ملک نیش © وأمر 


بالوبة ين ن¿ الصغائر بخصوصها؛ ؛ في قولِه: : ا ا اما ا هکی ف ن 


